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مه 


عندما اختار مجلس آمناء مسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع 
الشعري الشاعر خلیل مطران (۱۸۷۲ - ۱۹:۹) لیکون نجم الدورة الثانية عشرة 
للموسسة إلى جانب الشاعر البوسنوي محمد علي/ ماك دزدار. كان هذا الاختیار 
نابعًا من الاحترام العمیق لتجربة هذا الشاعر الکبیر. 


قمطران. الذي ترك وطنه الأول لینان تحت تأثير وطأة القمع والاستبداد 
المسيطر على بلاد الشام آنذاك ليستقر في مصر ويعمل بها يعد رحلته القصيرة 
إلى باريس والتي ظن أنها ستكون دار مقام وآمان. ولكن نبضه العروبي أبى له ذلك. 


القطرين» الشام ومصر.. وواصل بإبداع واقتدار مشواره الشعري الذي ید آه میکرا 
فوق روابي وطنه الآول لبنان حتى استحق عن جدارة اللقب الذي أطلق عليه. 


كما نادی. بعد ذلك. بالمقاومة والكفاح ضد من قسّم البلاد العربية واستولی 
عليها في أعقاب هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى وهم الإنجليز في 
مصر وفلسطين والفرنسيون في بلاد الشام. وهاجم كذلك الإيطاليين بعد غزوهم 
واحتلالهم ليبيا. 


هذا ما حمله في شعره من هموم وطنه وآمته وان كان يتناوله بحذر وبصورة 
غير مباشرة خوفًا من الأعداء وخشية الوقوع في قبضتهم المتعسفة. 


وفي هذا الکتاب (خلیل مطران في مرآة النقد الأدبي) الذي آسندت الأمانة 
العامة للمؤسسة مهمة اعداده وتأليفه إلى الأستاذة الدکتورة نسيمة راشد الغیت. 
فقامت برصد ما قيل من آراء نقدية من أدباء وشعراء ونقاد مجايلين لطران أوقعت 
عليها بصمة من آرائها وتعليقاتها النقدية القيمة.. نترك للقارئ فرصة الاطلاع 
والتجوال وأن يجوس كل مهتم في سطورها ليقف على هذه الآراء النقدية المهمة.. 
شكرًا للأستاذة الدكتورة نسيمة .. سعيها محمود وجهدها مقدر. 


واللهولي التوفیسق» 


عبدالعزيزسعود البابطين 


الوافق ۳۷ من يونيو آم 


KORK 


مقدمة عن اعادة الاکتشاف 


هذه الصفحات تختار مادتها وتتشکل تحت عنوان «مطران في مرآة النقد 
الأدبي» وقد عاش خلیل مطران بين عامي ۱۸۷۲ و ۱۹۶۹ م.هذا الدی الزمني الطویل 
نسبيًا (وقد بدأ ينشر آشعاره وهو لا یزال فتىّ يتردد مستأذنًا على آبواب الشباب) وقد 
تجاوز نصف قرن من الإبداع المتنوع في موضوعاته وأشكاله والمخاطبين به ومرجعياته 
ومناسباته؛ یجمل من تعقب اصداء ما قال النقد الأدبي ومحاولة تصنیفها عملاً شان 
لا ينهض به غير فریق من الباحثين الذین یتوفرون على مراجعة مئات من الدوریات 
وعشرات من الکتب وآلاف من الصفحات فضلاً عن إنتاج الخلیل نفسه الذي يجاري 
هه اه يسيقها :. کنا وكا ١‏ 

والی هذا الامتداد الزمني الحافل بالنشاط الابداعي نجد أن خلیل مطران 
عفن کر خضيةا بل ع الخخصوية: لبس بالقبنية اله مه بل اة اى 
جيل سبقه. يتسنمه محمود سامي البارودي (۱۸۳۸ - ۱۹۰۶) وجهده في تأسيس 
نهضة الشعرء بل نهضة اللغة العربية. من خلال مختاراته الشعرية التي أوقفت 
تدهور أساليب العربية واستسلامها الوشيك أمام سطوة اللغة التركية المحتمية بمقام 
الخلافة وتوجهات السياسة في الآستانة من جهة؛ وتعلق علية القوم في مصر وغيرها 
من أقطار العرب باللغة الفرنسية ترفعًا عن مجاراة العامة من جهة آخری. واستشراء 
العامية حتى في نطاق المؤسسات التعليمية الهزيلة. لقد وقف البارودي بشعره الرائق 
الذي ینسج على منوال الفحول من القدماء مع التطلع إلى مستجدات المصر من ضور 
الحضارة وطرائق التعبیر. وبمختاراته التي وقفها على شعراء العصور العباسية. دون 
ما قبلها من جاهلية وآموية لایغالها في البداوة ومجافاة موضوعاتها لصور التحضر 


ومشاعر التمدن وقف سدًا منيعًا يحول دون التدهور والاستسلام. حتی إذا ظهر 
آحمد شوقي (۱۸۲۸ - )۱٩۳۲‏ الذي يعد مطران مجایلاً له. إذ يصغر آمیر الشعراء 
بأربعة آعوام. آضاف ما یثبت آعمدة السد الذي وضع البارودي آساسه. وأضاف إليه 
من السرحیات ما يوسع آفق الرؤية ویفتح طرقّا إضافية آمام الشاعر الذي نشأت 
موهبته في رعاية تراث قدیم. آصیل. دعامته القصيدة الفنائية بایقاعاتها الصقولة 
الثابتة ومجازاتها وصورها التالفة في ظل آنساق تراثية متواركة: وصلات تعتمد على 
اللمحة الذكية أكثر مما تعتمد على طاقة التوحد. وقد شهد هذا الجيل المعاصرء أو 
المتعاصر- شعراء ذوي مكانة في مقدمتهم حافظ إبراهيم (۱۸۷۲ - )۱٩۳۲‏ ونستعيد 
آسماء من وقف الاستاد العقاد عند نماذج من شعرهم تكشف عن مذاهبهم في صنع 
القريضء وقدراتهم في تجديد أساليبه. وهم - حسب ورودهم في كتابه «شعراء 
مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي» بعد حافظ ابراهیم. وباستثناء البارودي وشوقي - 
وقد حظيا بالنصيب الأوفى: حفني ناصف. وإسماعيل صبري» ومحمد عبدالطلب. 
وتوفيق البكري» وعبدالله فكري» وعبدالله الندیم. وعلي الليثي. ومحمد عثمان جلال. 
والسيدة هاكشة التيمورية.: 

وعلى ما سردناه اعتمادًا على كتاب العقاد لنا ملاحظتان: أن الأسماء التي 
عرض لها ليست مرتبة تاريخيًاء وليست متراتبة أو متدرجة في مستواها الفني؛ 
فضلاً عن أن تكون على ذات الدرجة من الفاعلية الإيجابية في تطوير الشعر العربي 
الحديث. الملاحظة الثانية أن اسم خليل مطران قد أغفل عن عمد فلم يفز بمقالة من 
بين عشرين مقالة تحدثت بإجمال أو تفصيل عن من سبق ذکرهم. ومع هذا لم يستطع 
العقاد أن يعبر صامنًا باسم علم شاعر شامخ مجدد في قامة خليل مطران: فألقى في 
طريقه ببعض العوائق يهون بها من دوره الذي يصعب إنكاره وآثره في مجال التجدید . 
سنعود لهذا الموقف (العقادي) في ما بعد. لنرى كيف سيعيد العقاد نفسه مراجعة 
مقولته ويتراجع عنها ولو مع قليل من التحفظ. ربما كان مأتاه صعوبة الانقلاب على 
الرأي عند العقاد. وهو من هو تحت آضواء المريدين والخصوم على السواء. ولم يكن 
هؤلاء أو آولئك ليغفروا له التراجع إلى حد التناقض في مثل هذا الحكم. 


إن صعوبة التعقب لأصداء النقاد في زمن خلیل مطران تأتي من امتداد الفترة 
الزمنية. كما تأتي من كثرة الشعراء الجایلین والسابقین (والتابعین أيضًا) وکانت کثرة 
من هولاء وهولاء على صلة وثيقة بخلیل مطران. وقد يرمز لهذه الوشيجة القوية 
بأمرين واضحین تمامّاء سنتوقف عندهما لاحقا: الأول زيارة مطران للبارودي بعد 
عودته من النفی, وارتباطه به. ورثاؤه له. والآخر اختیاره رئيسًا لجماعة آبولو عقب 
وفاة رئیسها الأول (آحمد شوقي) وآثره الواضح في شعراء هذه الجماعة. وهو آمر 
لم یتحدث عنه خلیل مطران. ذو الخلق الرفیم والأدب الجم. وانما تحدث عنه کبار 
شعراء هذه الجماعة ذاتهاء في مقدمتهم مسسها الدکتور أحمد زكي آبو شادي. 

على أننا - من چانب آخر - لا نستطیع أن نستل نهضة الشعر في النصف 
الاول من القرن العشرین - وهو الزمن الذهبي بالنسبة لابداعات خلیل مطران - 
من بين الفنون القولية والانشطة الاخری التي شهدت الرواج والترقي نفسه في 
مجالاتها الخاصة. بما يعطي الحق في وصف الرحلة بأنها عصر نهضة یتمتع بهيكلية 
نامية في السرح كما في الصحافة. في فنون السرد كما في الفنون التشكيلية. في 
الموسيقى والفناء كما في الترجمة. وحین نستعید سيرة مطران سنعرف یقینا أنه لم 
يكن مشاهدًا أو مراقبًا - من الخارج - لهذه الفنون. إذ له فیها مشارکات ومداخلات 
واقتراحات وفکار. تدل على اکتمال تکوینه الثقافي واتساع تواصله مع فنون عصره. 
وایجابیته في التعامل مع مستحدثات الحضارة والاقادة منها . 


ام 


على أن الجانب الأنيس الموافق في حياة مطران هو علاقاته. بما فيها العلاقات 
الأدييق أو اه اسان اة مى تیه و قادو تصن هه آنه كان تخرص 
على مودة هولاء أو آولئك, فهذا بالنسبة لعلاقة كاو البدعین بکبار النقاد (على 
الأقل) كان أمرًا متعارقاء وان ما نقصد تبيانه هو أن آقوال النقاد في شعر خلیل 
مطران ومواطن |جادته وتمیزه تکاد تکون متفقّا علیها. فلیس من بين نقاده من یجعل 
من شعره سماء. ومن یناقضه فیجعل منه آرضا. ومرة آخری لا نعني بهذا أن آشعار 
مطران معلقة بالوقع الوسط. ولنما نعني آن الجوانب التي سبق الیها مطران في 
مجال الشعر. أو القالة. أو الترجمة. فأثبت ریادته أو تفوقه أو انفراده هي موضع 


اتفاق بين نقاده. وكذلك الأمر في ما یتعلق بنواحي ضعفه. كما سنری. وحينئذ ستکون 
الفروق بين النقاد عائدة - غالبا - إلى قدرات هؤلاء النقاد وتفاوت مشاربهم الثقافية 
ومعاییرهم النقدية ومدی تقبلهم للجدید. أو رفضهم للتقلید . 

إن «مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعري» حين آسندت 
إل إعداد هذه الدراسة لتكون خيطًا من النور يسري عبر ستين عم مرت بين رخيل 
الشاعر وإقامة هذه الاحتفالية التذكارية قد أولتني جميلاً أشكرها علیه. إذ أتاحت 
لي - عبر السياحة الطويلة في شعر مطران. ثم في ما تابع إنتاجه من نقد - أن أعمل 
في اتجاه إعادة اكتشاف هذه الشخصية الغنية بمواهبهاء كما بأخلاقياتهاء وبحسها 
القومي الرفیم. ولعلي آتأمل العنوان الذي رأت الوّسستة آن یکون العتبة الجامعة 
المختزلة والختزنة لفردات الوضوع: « مطران في مرآة النقد الأدبي» فأجد اتساعًا 
في الروية إذ لم یحدد «الشعر» وهو الرتکز الاساسي والاقوی. وانما ترك الأمر على 
إطلاق انتاجه وممارساته ووظائفه. وکذلك الامر في «مرآة» النقد. والعنوان وان كان 

يشير إلى مرآة واحدة, فانه لم یقف بامتدادها عند معاصري الشاعرء أو في موازاة 
عضرا الحاضى وف الكقي لذ تقل الا عن مدل العاف هرس كان ات انا 
بعدد النقاد. أو عدد مناهج النقد , فضلا عمّن يكتبون نقدًا لا يلتزم أصول منهج من 
الناهچ. حقًا إن مرايا النقد لها آوجه مختلفة. بعضها محدب. يظهر الأشیاء والظواهر 
آضخم مما هي في رؤية العين الجردة. كما أن بعض مرایا النقد مقعر. یظهر الأشياء 
والظواهر وربما الفضائل أصغر مما هي في روّية العين الجردة. ولا يعني هذا أن 
مرايا النقد الستوية المصقولة الأمينة غاثبة عن آداء دورها . فهي موجودة آیضا. وهي 
التي سأحرص على أن آنوّه بها. واقتبس منها. وأرتب علیها مفردات اعادة الاکتشاف 
لشاعر یتجدد مع الزمن. ومع كل قراءة تستجد . إن شاعرا عظیم الخصوبة في عطاء 
موهبته. آقیم لتکریمه عدید من الاحتفالیات والندوات والوتمرات في حياته وبعد 
رحیله. وصدرت عن فنه ولبداعاته آعداد خاصة من دوریات ذات وزن في جدیتها 
ورقيٌ معاییرها (حدث هذا في حیاته ولا یزال یحدت) كما أن احتفالية مؤسسة 
الجائزة تضع في هذا السیاق علامة جليلة مقدرة.. إن شاعرا قد آعطی النقد الادبي 


فرصا متعددة للارتقاء والاحتفاء بالتجدید. وهذا الستوی الذي بلغه النقد في تعامله 
مع انتاج خلیل مطران (الشعري بصفة خاصة) پسقط عن کاهل من یتصدی لمحاولة 
تجميع أضواء مرايا النقد الأدبي في مرآة واحدة أن يضع محاولته الشاقة في مستوی 
«نقد النقد» لأن من نقدوا إبداع خليل مطران كانوا من أصحاب القامات العالية في 
تأسيس النقد الأدبي (العربي) الحدیث. وهؤلاء هم الذين نتجه إلى مراياهم لنستجمع 
من أقوالهم ما يعطي تصورًا خلیقا بشاعر عظيم. 

وأختم هذه المقدمة العامة الموجزة بالإشارة إلى أربعة أمور: 


أولها تسجيل الفضل والتقدير وجميل العرفان لمكتبة البابطين المركزية للشعر 
العربي: التي أغلنت الكويت مركرًا أصيلاً ومخزونًا استراتيجيًا للشعر العربي في كافة 
عصوره وآقطاره. ولقد آمذتني - بسخاء عظيم - بأهم المراجع والوثائق التي ما كان 
لهذه الدراسة آن تستقیم بدونها . 

وثانیها آنني قسمت مادة هذا الکتاب إلى ثلاثة آقسام تدل علیها العناوین . 
راعیت أن تجتمع تحت لواء شعر الخلیل. لم نهمل حياته الانسانية وعلاقاته بناس 
عصره. ولکن شعره كان آولا وقبل كل شيء هو ما نعول عليه ونعنی به. وقد جاء 
القسم الأول تحت عنوان «مطران: شعره ونقاده وعصره». والقسم الثاني تحت عنوان: 
«أعمدة التجدید السبعة». آما القسم الثالث فهو تحت عنوان «متابعات وثائقية». 
وسیتضح أن کل قسم یتوخی تحقیق هدف منهجي لا يستفني عن الآخرين. 

ومن بين ما رمینا إليه في الأخذ بهذا النهج آننا جمعنا بين آسلوبین في جلاء 

صورة مطران كما تبدو عند النقاد. إذ كان یمکن أن نعوّل على تجميع العلومات النقدية 
وصیاغتها في شکل مقالات بقلمنا. أو الاکتفاء بصياغة مقدمة جامعة مختصرة 
عن الشاعر ونقاده ثم انتخاب عدد من القالات النقدية النشورة في الدوریات التي 
جعلت من شعر مطران موضوعًا لها. وترتیبها تاريخيًا أو فنيًا لتدل على الطلوب. 
من الواضح أننا آعطینا الافضلية للجمع بين الطریقتین» ونرجو أن نکون قد حققنا 
التوازن بینهما والوضاء بالطلوب في نهاية الأمر. 


الأمر الثالث أن هذه الدراسة لم تحاول آن تکون شاملة, بمعنی أن تکون مستوعبة 
لکل ما كال النقاد هن شن خلیل مطران. اننا لو حرصنا علی تحقیق «الشمول» بهذا 
اطعنی الستوعب لاحتجنا إلى ضعت وریما آضعاف القدر التاح من الصفحات. 
ولدفعنا بالقاری - دون جريرة - إلى المأزق الکمي محدود الجدوی. والذي - ریما 
تفوقت الأعمال الببلیوجرافية علیه. بکونها آشد حرصًا وآدق ترتیبّا في تحقیق 
الشمول. إن هذا يعني آننا سنبرز من آقوال النقاد أولئك الذین کتبوا على مرایا 
مصقولة. صافية. أصيلة. صحيحة الانتماء لأصحابها. 

الأمر الرابع أننا وجدنا موقعنا الذي دفعنا إليه بقوة الوضوع في ذاته لا یمکن 
أن يكون محددا بتعقب آقوال النقاد, والاختیار من بينهاء وتصنینها . كان لابد أن یکون 
ادا كليل مطران (مكاسة فهو دون اغقان لقدون اداه اقفر وخی ما وب 
هو من نقد وآبدی من فکر.. كان لابد آن یکون عاط في الوعي |زاء مر 2اد 
وكام وان قدا فته تحار أن ان قود البق أن قابس اعم ار یف هذا 
حق للشاعر العظیم. وحق لمن يكتب عنه أيضّاء حتى وان كان عنوان محاولته: مطران 
في مرآة النقد الأدبي !١‏ 

تحية إجلال وإكبار لشاعر رحب الانسانية. عظيم الموهبة؛ أحب الناس, وأحب 
ف ار راحب م وش ا وا 


۴ 


القسم الأول 
مطران: شعره ونفاده 
سره 


- ۱۱ 


52 


۱ - قراءة في العتبةالاولی 


ویقصد بالعتبة الأولى «العنوان» سواء كان عنوانًا لعمل ابداعي أم لعمل علمي. 
وتان > ار الارن - آهمیه بالق فى ان ال الى مةه فة 
یفترض أن العنوان الذي اختاره الکاتب - سواء كان قد وضعة فى صدارة العمل قبل 
آن یکتبه: ام اهتدی الیه یمد انجاز عمله - یتضمن کل معطیات هذا العمل وخلاضته 
بكثافة واختصار(؛ (وهذا مصداق القول الشعبي السائر: الکتاب يقرأ من عنوانه)؛ 
وقد شهد عصر نهضة الشعر العربي - الربع الاخیر من القرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرین - الحرص على اختیار آوصاف مميزة لکبار البدعین دون 
صفارهم. ولعل محمود سامي البارودي - الذي حمل لقب «فارس السیف والقلم» كان 
الأسبق في هذا الاتجاه. تبعه آحمد شوقي الذي آثر أن يختار لنفسه لقب «شاعر 
الامیر ۲ ولکنه. مع علو نجمه والاطمتنان إلى انفراده ببعض فنون الشعر وتفرده - 
من بين آقرانه - بالاجادة في فنون أخرى - آعیدت صياغة اللقب بعکس العلاقة بين 
المضاف والضاف إليه فأصبح «آمیر الشعراء» وهکذا عقد احتفال لبایعته باللقب في 
القاهرة (۱۹۲۷) - آما حافظ ابراهیم. التطلع إلى منافسة شوقي. فلم يكن آمامه الا 
آن یتقبل لقب «شاهر الل بذريدة آنه ولد في یخت صغیر (ذهبیة) کانت ترسو على 
شاطی النیل آمام مدينة دیروط في صعيد مصرء ولم يكن لحافظ من شعر في النیل 
ما يبرن حمله لهذا اللقب (بعکس شوقي وله ضریدة لا تجاری قافية. بعنوان: آیها النیل, 


(۱) يرى البنیویون أن «عتبات النص, تكثف جوهر بنیته» وتحلیلها هو الدخل الطبيعي للکشف عن آسرار تکوین 
هذا النص. والعتبات آربع. تبداً بالعنوان؛ ثم الاهداء ثم القدمة ثم الفقرة الأولى في النص نفسه. هذا 
الاحتشاد الأولي هو فيض الوهبة وا لطاقة الختزنة التي تتسلسل بعد ذلك مع تتابع فقرات الکتوب. 

(۲) في قصيدة شوقي: ومطلعها: حف کأسها الحببُ ‏ فهي فص ذهب 

یقول واصفا نفسه ومفاخرًا: شاعز المیروما ‏ بالقلیل ذا اللقب 


عات 


وقد غنت منها أم کلتوم أبيانًا) وان كان شعر حافظ في مصرء وفي رجالاتها. وبخاصة 
ما نظمه في مدح ثم رثاء الامام محمد عبده. وما رثى به مصطفی کامل. ما لم یتطلع 
شاعر من بعده إلى منافسته فيه. قد يشهر الشاعر بإحدى قصائده ذات التميز 
والخصوصية. وقد دأب جمهور الشعر ونقاده - في مصر خاصة - على ممارسة 
هذا الانتقاء الدال. فكان الشاعر محمد عبدالمطلب شاعر «العلوية)ء كما كان 
علي محمود طه شاعر «الجندول»1. وكان محمود حسن إسماعيل شاعر «الکوخ۲ 
وهکذا . في هذا الجو الثقافي الاجتماعي الحتفی بالشعر الحریص على تعلیق شارات 
الخصوصية على صدور الجیدین من الشعراء. نزل خلیل مطران إلى الاسکندرية 
(۱۸۹۰) قادمًا من بیروت - هاريًا من سطوة الحکم التركي لبلاد الشام - مضمرًا 
التوجه إلى فرنسا. وقد فعل؛ وبين مرسیلیا ولیون وباریس لم يجد الآمان؛ ومن باب 
آولی لم يجد نفسه. فقفل عائدًا إلى الاسكندرية (۱۸۹۲) وفیها وجد العون من آبناء 
الشام (لبنان وسوریة) الذین سبقوه إلى اتخاذ مصر وطنا ثانيّاء وهکذا آتیحت له 
فرصة التعریف بموهبته الشعرية التميزة منذ أيامه الأولی في الاسكندرية. ولم یمض 
غیر عام حتی كان مسوولاً عن مکتب الأهرام فى القاهرة. إذ كانت الاسکندرية مقرها 
منذ انشائها (۱۸۷۵) بل رئيسًا لتحریر الأهرام عقب انتقال ادارتها إلى القاهرة - عام 
(۱۹۰۰). لقد توالت ابداعات خلیل مطران. وراح نجمه یعلو ليأخذ مکانا إلى جوار 
اسمي شوقي وحافظ, وکان لابد من «لقب» فکان «شاعر القطرین» هو اللقب الطابق 
ليس لمراحل أو مرحلتي عمره وحسب. وانما لحالة التوازن (النسبي) التي حققها في 
ما کتب عن مصرء وعن الشام. عن وطن الاقامة. ووطن الولادةء ویمکن أن نضع 
لقب «شاعر القطرین» في مکانه الصحیح حين ندرك أن أحدًا قبله. أو بعده. لم یطلق 


(۱) وهي في مدیح الامام علي کرم الله وجهه؛ جاری بها «عمرية, حافظ ابراهیم الشهيرة. 

(۲) الجندول نوع من السفن الصغيرة» عرفت به مدينة البندقية (فینیسیا) وعندما زارها الشاعر ورکب الجندول 
غنی له وسماه عروس البحر وحلم الخیال. وقد اختار الوسیقار محمد عبدالوهاب مقاطع من هذه القصيدة 
الرومنتيكية: وغناها . 

(۳) «أغاني الکوخ» عنوان الدیوان الأول للشاعر محمود حسن اسماعیل - صدر عام ۰۱۹۳۵ وقد توالت دواوین الشاعر 
حتی زمن رحیله؛ ولکن اللقب ظل ثابتا. 

(4) اهتمت بعض الصادر التي کتبت عن مطران بما قال من شعر في کل من القطرين» ویدل الا حصاء الكمّي أن 
ما قاله في وطنه الأول یفوق ما کتبه في وطنه الثاني؛ ویری من یقول بالساواة أن عواطفه في شعره (اللبناني) 
آقوی حضورا وصدقية من شعره في مصر. 


- ۱۶ 


عليه هذا الوصف ك على كثرة الشعراء - الذين هاجروا من الشام وقضوا حیاتهم 
في مصرء وحين ندرك أيضًا أن الفترة الزمنية التي قضاها خليل مطران في مصر. 
وهی تزيد على خمسة وخمسين عامّا. كانت المرحلة التى شهدت دبيب الحياة وتجدد 
الخضرة في جذور الفكر القومي. وظهر هذا جليًا في التوجه الثقافي والاجتماعي 
وحتى السياسي الذي نلمسه من موقف مصر من حرب إيطاليا على طرابلس الغرب؛ 
وحرب فرنسا على سورية ولبنان. وتوجت هذه المرحلة باعلان قيام جامعة الدول 
العربية (۱۹۶۵) - نذكر هذا ليدل على القيمة (الروحية) التى يمثلها لقب «شاعر 
القطرين» - فى زمنه. بالإضافة إلى القيمة الفنية. إذ تحمل الصيغة معنی «القصر» 3 

وكما ذكرنا.. بزغ نجم خليل مطران مبكرًا - وهو دون العشرين (بل يذكر أنه 
أبدع قصيدته المنشورة الأولى ولم يكن يجاوز الخامسة عشرة) لا-ولم تنفد طاقته 
الشعريةء وان تراجعت بعض الشيء بفعل وهن الشيخوخة والمرض ومواصلة العمل 
إلى آخر مراحل العمر(. إذ توفي عام ۰۱۹۶۹ فكان عمره بلغ الخامسة والسبعين أو 
تجاوزها. (وهي بمتوسط الأعمار في زمانه سن متقدمة)» وكان قد مضى على رحيل 
حافظ. ثم شوقي في عام واحد(۱۹۳۲) خمسة عشر عامًا لم تسفر عن شاعر في 
قامة آیهما. ولهذا ظل موقع الصدارة شاغرا. ومستعدا لاستقبال ثالث الثلاثة خلیل 
مطران الذي كان خلف آحمد شوقي فی رياسة جماعة آبولو. وقد آنتج هذا تعدیلا 
أنه مع تراجع حالة الابهار وهالة الاکبار التي كان یستدعیها حضور آحمد شوقي 
في الحافل والجالس وانتهاء حالة النافسة الصامتة التي كان طرفها الآخر حافظ 
ابراهیم. بدأ «شخص» خلیل مطران یشغل مواقع وظيفية عالية. كما آنعم عليه برتبة 


(۱) لطران قصيدة مؤثرة: تعد من عیون الشعر الانساني؛ اختار لها عنوان: «الشاعر یوقع على وتره الأخير لحن 
الرضی وسكينة النفس. ومطلعها: 
ااا راا تى خی ييه ا بكسي 
هل فان اذه ية الایسس ام مسن ]ديحي وضشي ٩‏ 
انظ تي واللیا لسي‌لسم تسوافسق سن طني 


خمدت بي اس از الستی رفمت يفعينالعفصر شآنی 


۱:۵ اعد 


البكوية (۱۹۶۲)» وقد كان حظ خلیل مطران من عناية النقد واعلاته من شأن نواحي 
التجدید في آسلوبه ولفته. كما في بناء القصيدة واضخاء في حیاته. وزاد عند النقاد 
والاارسين الت يشمو بم رة وان لم يكن هذا الت مف على الرحیل 
بالطبع. وإنما ترتب على تجدد آسالیب النقد ومناهجه. وتطور معاییره وآهدافه. 
وقد آدی هذا إلى استحداث عناوین وآلقاب (آو عتبات) جاوزت تلك العتبة الأولى 
(شاعر القطرین) العدلة بعتبة (شاعر الأقطار)؛ ویمکن أن نلاحظ - في تلك العتبات 
المستحدثة - تراجع الحتوی الجفرافي العتمد على الکم أو القدار (القطرین أو 
الأقطار) لصالح القيمة الشعرية أو الكانة الخاصة التي یستحقها شعره أو یستحقها 
شخصه إذا ما قورن بشاعري جیله الکبیرین. 

لقد ظل خلیل مطران محتفظًا بلقب «شاعر القطرین» وكأنه استحقاق تاريخي 
ثابت غير قابل للتعدیل, آما ما یکتب تحته فإنه یتفیر مع القراءة والنهج. احتفظ بهذا 
العنوان - الذي آصبح تراثا - منير عشقوتي (نشرته: دار المشرق - بیروت ۱۹۹۱) 
والشیخ کامل محمد محمد عويضة (دار الکتب العلمية بیروت. د. ت). 

آما «شاعر الأقطار العربية» فقد آثر هذه العتبة جمال الدین الرمادي (دار 
العارف بمصر ۱۹۵۹) وفوزي عطوي (دار الفکر العربي - بیروت - ۱۹۸۸). 

وق افر ست الفا وسن آ ينص كى وان خاو على میقم باه یر 
خليل مطران في تطوير الشعر العربي. أو ما عرف بالتجديد: فآلف سعيد حسين 
منصور كتابه تحت عنوان «التجديد في شعر خليل مطران» (الهيثة المصرية العامة 
للتأليف والنشر - القاهرة ۱۹۷۷). ويجتمع مدلول الباكورة. والطليعة. في عنوان 
اختاره ميشال جحا: «باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث» (المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت ۱۹۸۱) ويقترب من هذا الاختيار يوسف بكار 
الذي ألحق اسم الخليل بوصف شعره بأنه «من بوادر التجديد» (نشرته «دار المناهل 
- بيروت - ط أولى د. ت - وقد جمع إلى مطران إبراهيم طوقان على بعد السافة). 
على أن عنوانًا كالذي آثره خليل الموسى: «شاعر العصر الحديث» يجمع في عبارة 


ت 


واحدة بين جملة شاعر الأقطار العربية. ومنزلة التحدیث في هذا الشعر. ويؤثر طاهر 
آحمد الطناحي في کتابه البکر نسبيًا عنوانًا محايدًا يحدد حياته وان انطوی فنه في 
آشائها. فیوّلف کتاب «حياة مطران » (نشرته المؤسسة الصرية العامة للتأليف والأنباء 
والتظر = الفاشرةك 0۱۹۱۵ غیر آن مخمود من الشریف تولف غن مطران کتاب: 
«شاعر الحرية» (دون بیانات نشر) ثم يؤلف كتابًا يحمل آنفاس التحدي والمجازفة, 
وهو بعنوان: «خلیل مطران آستاذ شوقي وحافظ» (نشرته دار سعد مصر - د. ت). 
وبمراجعة تواریخ آهم ما نشر عن شعر خلیل مطران من دراسات في صيغة کتب یتقدم 
کتاب حسن السندوبي. وهو بعنوان «الشعراء الثلاثة: شوقي - مطران - حافظ» 
(نشرته الكتبة التجارية عام ۱۹۲۲ أي في حياة الشعراء الثلاثة)» وهنا نلاحظ أن 
حسن السندوبي آول من غير في نسق التراتب الوحي بالتقدم الفني. وکان المألوف أن 
یقال: شوقي وحافظ ومطران. بل قد يقتصر على شوقي وحافظ إذ تقدما بالعمر". 
كما تقدما (زمنی) بالابداع والذیوع. 

ولعل السندويي كان مستقرًا في ذاكرة طه حسين حين ألف کتابه «حافظ وشوقي» 
ماما اسم حاتف لى اسم رون تیم اغضاذ| على آن حافطا رل عن الذنيا ف 
شوقي بأربعة آشهر. فهو الأسبق» وحسب. ولکن محتوی الکتاب یسجل لحافظ من فضائل 
الشعر آکثر مما یسجل لشوقي: وان اعترف بآن الخسارة في فقدهما لا تموض ۱ 

ونصل إلى ما کتبه صباح الجهیم. واجمله في عتبة دالة مکشة: «خلیل مطران 
الشاعر» (منشورات وزارة الثقافة - دمشق ۱۹۹۰) - آما اسماعیل آحمد آدهم - صاحب 
سلسلة مقالات تعد آهم. أو من آهم ما کتب عن فن مطران الشعري, فقد اختار عنوانًا 
یتکرر في صدر ثلاث عشرة دراسة. (نشرتها مجلة القتطف عام ۱۹۳۹ - ۱۹۶۰) «شاعر 
العريية الابداعي» فجاء عنوانه - على ایجازه مركبًا من دلالة ذات إيحاء استفراقي 
(قاعر العرنية) وإشنافة توعد تد هذا الانترای بتخصيضيه جالروه ا شكية. 
وكانت تترجم إلى «الإبداعية». 


(۱) على آشهر الأقوال: ولد مطران عام ۰۱۸۷۲ وهو العام نفسه الذي جرى عليه تقدير سنّ حافظ إبراهيم» ومن 
الباحثين من يرجع بميلاد مطران إلى ۱۸۷۱ أو قبيل ذلك. 


تس 


ومهما يكن من آمر هذه الألقاب فانها - مهما كانت درجة الا ختلاف بين مدلولاتها 
- لا تلقی على عواهنها. بخاصة عند من یحاول البرهنة على اختیاره. فلم يكن يردد 
وراء ما يطمئن إليه دون إقامة الدليل. لعل دراسة صدرت عام ۱۹۷۷ هي الأسبق 
إلى التفصيل في شأن لقب «شاعر القطرین!. وذلك بتقديم إحصاء بالقصائد التي 
قالها في وطنه الاول. مسقط رأسه (لبنان و سورية) ووطنه الثاني الذي عاش فيه 
زمن شبابه وكهولته وشيخوخته وحتى رحيله (مصر) تشير هذه الدراسة إلى هيام 
خليل مطران بمدينة بعلبك حيث ولد. وبمصائف لبنان. فضلاً عن قصائد الحنين. 
ويصف الباحث عاطفة الشاعر في هذه القصائد بأنها لا تقل عن حنين شعراء المهجر 
(الأمريكي) لوطنهم. فلم يكن قرب المسافة ولا وحدة الأرومة العربية بقادرة على إطفاء 
لاعج الشوق. إنه يخاطب شعراء المهجر فيقول: 
تدله یا رون جرا 
بين الشهول الخضر والاطواد ؛ 
آترذض ااصسانکم. تروذضا 
آوه اش کم في يقظة وزقساد ؛ 
فا آن فعلی تقادم همجرتي 
عه ودادي لا يزلٌ ودادي 
لبنائهاء ودمشقه ا وبقاغها 
وضیاغها والبحز طي فؤاديا" 
ویدلل الباحث - في هذا السیاق - على ثبات شعوره الوطني تجاه لبنان. وقلق 
موقفه النظیر تجاه مصر. من الوجهة التاريخية. فقد تسيطر النزعة الفينيقية على 
عدد من قصائده المجدة لقدماء لبنان. ولم يكن لقدماء مصر هذا الحظ, فقد یتغنی 
بأمجاد فراعنتهم مجاراة للشعور الوطني. وقد يحمل على هولاء الفراعنة ويندد 
(۱) تأليف الدکتور سعید حسن منصور - كلية الآداب» جامعة الاسكندرية. 
(۲) هذه الأبيات مقتبسة من قصيدة بعنوان: «للتأليف بين القلوب. - آنشدت في حفلة آقامها النادي الشرقي 


وشهدتها الجالية اللبنانية والسورية. ديوان خليل مطران - مطبعة دار الهلال - بمصر ۱۹4٩‏ - الجزء الثاني 
< ص ۰۱۰۷ 


بج ۱۸ - 


باستبد ادهم ولا يرى في آثارهم الا آنها صورة مجسمة للطغیان. حتی یقول عن باني 
الأهرام: 
شاد فاعلی وبنى فوطّدا 
لاللغثلاء ولا له بل للعدا 
۱ مستع ید بنیه للکادي غدا 
إني آری عد الرمالٍ ها هنا 
خلائقا تز أن ندا 
أكلٌ هذي الانفس الهنکی غدًا 
تبني لفان جتفا م]خضل.() 
ومع هذا فقد غنی لجد مصر القدیم. واتخذ من رحلة ایزیس - معبودة الصریین 
القدماء - إلى لبنان رمرًا للاخاء القدیم. 


وقد توسع کامل محمد محمد عويضة في تعقب لقب شاعر القطرین. 
وتحولاته" وبداً بمقدمة طويلة عن آلقاب الشعراء ومناسباتها. إلى أن يقرر أن 
«لقب شاعر القطرين ترجمان ذلك الإحساس في الجمهور المصري صاحب الفضل 
في ابتداع هذا اللقب الجميل!"» وبعد أن يشير إلى عدد من قصائد مطران التي تغنت 
بالطبيعة الصرية. وهی إحدى علامات الإعجاب الفطري بالکان» يتدرج ليفصل في 
كيفية انتقال اللقب من «شاعر القطرين» إلى «شاعر الأقطار العربية» فيقول: كان 
مطران صديقًا حميمًا لشوقي وحافظ. وكان كل من الشعراء الثلاثة تحلق شاعريته 
في آفقها الخاص؛ وينعم باللقب الذي خلعه عليه الجمهور. فلما غادر شوقي وحافظ 
هذه (الدنیا) همس بعض الناس أن خلا المكان لخطران: وهمّوا آن توركوه لقب آحد 
صاحبیه. ولکن الخلیل.. استنکر هذا الارث. وآشار إلى ذلك في رثاء شوقي حيث قال: 
(۱) ینظر: سعید حسين منصور: التجدید في شعر خلیل مطران - ص ۵؛ وما بعدها. آما الأبيات من قصيدة 

«الأهرام» فهي من قصيدة لطران - دیوانه ج۱ ص ۰۱۰4 


63 في كتابه: «خلیل مطران شاعر القطرین» - ص 45 وما بعدها. 
)۳( الرجع السایق - ص ۰۷۸ 


- ۹ نس 


الصاحبان الأكقرمان تولیا 
فعلام بعد الصّاحبين ثوائي ؛ 
لم یتزکا برداما غیر الشجّی 
لأخيهما مادام في الأحياء 
وحيالي المُْنَضَاءٌ الا أنني 
أبدا ولي من فضلِمامَجُرَابه 
برث بذ۱ جَهِلَ سزمان وفائي 
از قشي بالذری فلا تبدیل في 
صفتة, ولا تغييرَ في الأسماء 
من تم آکبرت صحف ذاك العهد وفاء الخلیل للراحلین» فصدرت وهي تلقبه 
بشاعر الأقطار العربية(. 
لا يحتاج وصف شعر مطران بأنه باكورة التحدیث. أو التجدید. أو أنه شاعر 
العصر الحديث تعقیبّا شارخا. لأن الوصف له طابع التعمیم. ویمکن أن يتكرر لشعراء 
آخرین دون أن ينكر على حامله. ولکن وصف خلیل مطران بأنه «آستاذ شوقي وحافظ» 
هو الذي یستحق وففة. وقد وضعه موّلف الکتاب - محمود بن الشریف - على 
الغلاف الخارجي. ولم یکتف بأن يكون العنی رايا في سياق طرح عام. أو احتمالاً من 
بين احتمالات. اننا - على آية حال لا نناقش ما یمثله محمود بن الشریف نقدیا. وهل 
«یتحمل» هذه الاثارة أم آنها «صيحة» في اتجاه الشهرة. أو مخالفة الراي (الأدبي) 
العام. وربما لو آن ابن الشریف آعاد صياغة عبارته محددة الرمی إلى: خلیل مطران 
آستاذ شعراء العصر. أو ما يشبه هذا العنی الذي لا ينص على كبيري شعراء الأمة 
العريية باسميهماء وهما من هماء لكان أقرب إلى الموافقة العامةء ولا شك في أن ابن 
(۱) الرجع السابق - ص ٩۷‏ وما بعدها - العبارة مقتبسة بتصرفء أما أبيات الخلیل ففي ديوانه: ج؛ ص ۱۲۰ 


والقصيدة في رثاء أحمد شوقي. أما الشطر الأول من البيت الرابع فصوابه في طبعة الديوان التي نعتمدها: 
أيراد لي من فضل ما مجدا به 


الشریف كان موافقّا - في داخله ويقينه النقدي - على صواب هذه القولة الحادة 
ولکنه يدرك أيضًا أنه لا یستطیع أن یتحمل تبعتها. أو یحتج لها بالقوة الناسبة إذا ما 
دعي للنزال دفاعًا عن رأيه. من ثم كانت تلك «العتبة» الساندة. التي وضعها في صدر 
كتابة. في صفحة مستقلة؛ والعتبة من «سبك» طه حسين» وتقول: «مطران زعيم الشعر 
العربي العاصر وأستاذ الشعراء العرب العاصرین, لا يستثنى منهم آحد»!۱ 

والآن: من واجبنا أن نوثق ونقصل هذا الاقتباس. لنری في أي سياق قاله طه 
حسین, وما المدى الذي تؤطره عبارة «آستاذ الشعراء العرب العاصرین». 

لقد کتب طه حسین عن مطران وشعره غير مرة. من آقربها ما جاء عرضا في 
ما کتب عن حافظ وشوقي من مقالات بدأ نشرها الصحفي عقب وفاة حافظ. وکان 
رحیل شوقي (آکتوبر ۱۹۳۲) ختامّا لها. وقد جمعت في کتاب بعنوان «حافظ وشوقي». 
في الفصل الأول من هذا الکتاب. وعنوانه: «الآدب الجدید» عرض طه حسين لفهوم 
التجدید وحدوده لدی الشاعرین» ثم لدی مطران متخدٌا من مقدمات دواوین الشعراء 
الكلاكة مهار ار مك وا قلس كل دد وون الروت أن ان کی .ميد 
حسين هيكل هو الذي قدم لديوان شوقی(. آما مقدمة ديوان حافظ - المتاحة ذاك 
الوقت - فكانت غفلاً من توقيع صاحبهاء وقد ألمح إليه مقال طه حسين دون ذكر 
اسمه. وهنا ينفرد خليل مطران بأنه الذي تولى تقديم شعره إلى قرائه, وهذا الانفراد 
استحق إعجاب عميد الأدب واطراءه. ليس لأن الشاعر كاتب أيضّاء وإنما لأن هذا 
الموقف دليل على وضوح مفاهميه» واستعداده لتحمل ما يترتب على رأيه؛ والدفاع عنه. 
يقول طه حسين: «أما مقدمة ديوان مطران فقد كتبها مطران نفسه؛ وهو بين هؤلاء 
الثلاثة الشاعر الوحيد الذي عني بشعره. ووجد في نفسه الشجاعة على تقديمه 
للقراء. فأما الشاعران الآخران فقد آثرا أن يستظلا بغيرهما من زعماء النثر. وريما 
كان لهذا الفرق بين مطران وصاحبيه شيء من الخطر وريما كان هذا الفرق الذي 
يظهر ضئيلاً عنوانًا لفرق آخر عظيم بين شعر مطران وشعر صاحبیه. فالحق أنك لا 


(۱) كتب شوقي بنفسه مقدمة الجزء الأول من ديوانه في طبعته الأولى (۱۸۹۸) وقد ترك تقديم الطبعة الثانية 
(۱۹۲۶) للدكتور محمد حسين هيكل» وهي المتداولة إلى اليوم . 


لاد 


تعرف مذهب شوقي وحافظ في الشعر الا إذا قرات شعرهما واستقصیته» واستخلصت 
هذا الذهب من قصائدهما ومقطوعاتهماء بل من آبیاتهما التضرقة ولکنك لا تقرأ 
بیتّا واحدًا من شعر مطران في هذا الدیوان إلا بعد أن تکون قد عرفت مذهب الرجل 
في الشعر وعقیدته الفنية. وأسلوبه في فهم الجمال الأدبي وعرضه على الناس(. 

وفي سياق آخر من سیاقات هذا الکتاب عن «حافظ وشوقي «یبرق اسم خلیل 
مطران مرتبطًا مع آصحاب الشعر «الحقيقي» الذي یجمع بين الخیال والفکر 
والعاطفة. وهم - تحدیدّا - خلیل مطران والعقاد. في مصر. ومعروف الرصافي 
وجمیل صدقي الزهاوي. في العراق. ان طه حسین یری آن تقافة الشاعر ودأبه على 
تغذية الفکر وروح البحث يقوي شعره ویضمن له الاحتفاظ بقیمته (الباقیة) عند 
التلقي الذي لا تخلبه برقشة العاني ورنین الأاصوات. بل إنه يلوم مطران في خضوعه 
لمجاراة شعراء عصره لینال حظًا مما نالوه من الاعجاب الجماهيري. فیکتب مثلما 
یکتبون. ویقع دونهم في النظم على هذه الطريقة التي لا يرتضيها وعیه الفني وتکوینه 
الفکری(". 

لقد کتب طه حسین عن شعر مطران مرات عدة. في حیاته. وبعد رحیله. 
وسنعود الیه في مواقعه. ولکن كيف «حاول» محمود بن الشریف أن يقدم آسانید لما 
اقتبس من طه حسین فأوله بآن جعل من مطران آستاذا للشاعرین الکبیرین ؟! 

یمکن أن نقول إن عبارة «مطران زعیم الشعر العربي العاصر وأستاذ الشعراء 
العرب العاصرین, لا يستثنى منهم آحد». هي إشارة لبقة. وان ظلت حكمًا شخصيًاء 
بتفوق شعر مطران على شعر شوقي وحافظ. وهو ما ردّدته صراحة عبارة سبق ذکرها 
وتوثيقهاء ولکنها - بالقابل - ذکرت من نقاط الخلل والنقص في شعر مطران ما 
یتراجع بمدی هذه الأستاذية إلى حدود العصر. ولیس حد الشعرء ولا حد الإنسانية 
قفي مجال الاشادة يشمن شاعر الهند العظیم «طاغور» وحصوله على جائرة نوبل, 
یعرض طه حسین لاهمية صدور الشعر عن فلسفة خاصة بالشاعر. كما كان شعر 
(۱) طه حسین: حافظ وشوقي - ط ثالثة - الناشر: الخانجي بمصر والمثنى ببغداد - مقدمة طه حسین بتاریخ 


ه مارس ۱۹۳۳ - ص ۱۱ ۰۱۲ 
(۲) حافظ وشوقي - ص ۱۷ = ۰۱۵۱ 


- ۲۲ 


العري وشعر التنبي ثم یتساءل عمید الادب: «فأين فلسفة شوقي أو حافظ آوالبارودي 
أو مطران() ٩وهکذا‏ استعاد مطران - حين الاستناد إلى معیار مختلف - مکانه بين 
شعراء زمانه. وتظل هذه الأستاذية نسبية. مرتبطة بمجال محدد. 
یعتمد محمود بن الشریف في تثبیت وصف الاأستاذية لطران. دون رفيقي 
عصره. بأنه كان آوفرهم حضا في الأخذ بمناحي التجدید. وهنا یعود إلى الاستناد 
على مقولات طه حسين!" ویلتقط من شعر شوقي وحافظ ما يدل على زعامة الخليل, 
فقد آقیم حفل لتکریم مطران )۱٩۱۳(‏ حين آنعم الخدیو عليه بالوسام الجيدي, فقال 
شوقي في تکریمه مخاطبًا لبنان: 
هذا اديتك يككفى بوسامه 
وبيائُهُللمشرقَيْنِوسكمٌ 
وجل قسدز قسلادة في صدره 
ولهالقلائدٌُ سمطها الإلهامٌ 
وكذلك أنشد حافظ إبراهيم: 
نَضَمَالشَامَوالعراقٌ ومصرًا 
سلك آياتوه فكانَ الإهاما 
فمشي النثرٌ خاضعًا ومشى الشف 
رُوالقى إلى الخليل الرَمَاما 
فعقدنالهاللوءً علينا 


واحتفلن انس زی ده إكراما 


وداعب حفنی ناصف مطران قائلاً: 
يبال ىيعدرمطرن لعب 


(۱) الرجع السابق - ص ۰۱۵۱ 
(۲) محمود بن الشریف: خلیل مطران آستاذ شوقي وحافظ - ص ۰۳۷ 


- ۲۳ 


للهم اح تتتاال انا 
سحر السیسیان, وا امس رك 
ماأنتلالداب مط 
رال ولكن ئت بطرك 
إننا ندرك أن مجاملات حفلات التكريم من تقاليدها العربية أن تبالغ. بل أن 
تتمادى في البالفة, فلا ضير في وصف الخليل بإمام الشعراءء وأن الشعر نفسه ألقى 
إليه الزمام. وآنه تجاوز رتبة المطرانية إلى كرسي البطريركية.. فهذا خيال الشعراء 
ولعبهم بالصور والمعاني. ولا يصح أن يعد رأيًّا نقديّاء أو رؤية فنية. 


۴ 


ع 


- عاشق متنقل الهوی غير لعوب 


في التوطئة لهذه الفقرة عن جانب - لعله من آهم الجوانب - من حياة خلیل 
مطران وعلاقاته. نری ضرورة توضیح بعض الامور ؛ آولها مترتب على ما رغب 
فيه مطران نفسه من أنه حين یعرض لحیاته العاطفية وعلاقته بالرآة (والعروف 
أنه مات عزبًا لم یتزوج) أن يشير إلى تجربة حب وحيدة مبکرة. تبرعمت وأزهرت 
وطالت فأثارت حسد الوشاة؛ حتى تمكنوا من إفسادها والقضاء عليها. هكذا - عادة 
- يعبر الخليل عن هذا الجانب من حياته المتدة. وعلاقاته الختلفة, ولكن المعنيين 
بسيرته؛ والنقاد الذين يربطون بين الابداع والحياة الشخصية (الممارسات) كانت 
لهم آراء مختلفة. ولم يكن ممكنًا إغفال هذه الآراء بالنسبة إلى حياته الشخصية, 
كما بالنسبة لمحركات موهبته. وبخاصة حين تعمل أدوات النقد في اتجاه التفسير 
والتأويل» والمساحة التي تتحرك فيها مخيلة المبدع وكيف يعيد تشكيل تجربته المباشرة 
ليحقق لها القبول والإقناع لدى المتلقي. أو ليخفي ما يحرص على مواراته من أسرار 
حياته الشخصية. أو حياة محبوبته حال أن غلبته حاسته الفنية فباح بسره بوحًا مقتعا 
يخفي بقدر ما يبدي. ولقد انقسم العشاق - في الموروث العربي - إلى نوعین. فهناك 
العاشق التوخد الهوی, أي الذي أخلص الحب لفتاة واحدة طوال حیاته. وهذا في 
عرف التراث هو العاشق العذري» وهناك العاشق المتنقل الهوى الذي تعلقت عواطفه 
بغير واحدة. وهذا النوع من الحب وصف بأنه حب مادي('. لقد اعتبر الشاعر الذي 
تنقلت عواطفه بين أكثر من محبوبة - في تصنيف القدماءء وربما عند المحدثين أيضًا 
(۱) يراجع في هذا التقسيم ومصطلحاته من كتب التراث: كتاب الزهرة (النصف الأول) لمحمد بن أبي داود 


الظاهري. ومن الدراسات الحديثة: الحياة العاطفية بين العذرية والصوقية. للدكتور محمد غنيمي هلال؛ 
والحب فى التراث العربى» للدكتور محمد حسن عبدالله. 


0 


- شخصًا عابتا. أو متهتکا (والتهتك من لا يبالي بأن تهتك آسراره)؛ ولم يكن مطران 
کذلك على الرغم من تعدد تجارب الحب أو محاولاته. لقد آراد أن يبدو عذريًا في 
هواه, ولکن وشایات شعره تقول غير ذلك. أو على الأقل: تتحفظ على هذه العذرية, 
من ثم جمعنا في وصف عشقه بين الطرفین (من جانبنا لا نجد تناقضًا) فهو عاشق 
متتقل» لکنه غير لعوب. إذ لم يكن یخادع أو يدعي ویتظاهر. وانما هي مواقف ومراحل 
وحالات تولد في مهادها الطبيعي» إذ هو رجل أديب مشهور مشهود له. دمث الخلق, 
صاحب خیال محلق. وصاحب ارادة حديدية. وروية عملية في نفس الوقت. كان يبدع 
شعره. ویمارس التجارة. ویوسس صحيفة وصحيفة. فهذا صنف من الرجال یتمتع 
بخصوصية وجاذبیة. 

هناك جانب آخر یتصل بهذا الشأن یستحق أن نجلوه. فقد كان رفقاء عصره من 
الشعراء ینخون الإفضاء بعواطفهم الشخصية عن آشعارهم. لقد قضی حافظ ابراهیم 
حياته عزيًا مثل صديقه خلیل مطران. وعاش حافظ في رعاية زوج خاله مكتفيًا بهذه 
الرعاية عن جنس النساء(. وقد يدعم هذا (الانحسار النسائي) ما نلاحظ من 
غیاب قصائد الفزل من بين آغراض الشعر. واختصارها ونضوبها وتقليدیتها في 
مقدمات قصائد الدیح التي استقر العرف الفني على أن تتقبل الغزل (أو النسیب) 
في مقدماتها. آما آحمد شوقي - الذي تخلو سیرته من أية إشارة إلى أية مفامرة 
عاظفية أو بادرة عشق = فقد فاضت نسبة كبيرة من 'قصاكده الدحية والوصفية 
بغزل حار نابض باللوعة والمتعة معًا.. وقد ألمحت مقدمة الدكتور محمد حسين هيكل 
لديوان «الشوقيات» لشيء من هذا" غير أنه إلماح عام يشير من بعيد دون أن يثبت 
أو يستشهد بدليل غير الشعرء وقد درج العقل العربي - وهو محق في هذا - على 
ألا یتخذ مما يذكر الشعراء في قصائدهم أنها «اعترفات» تدينهم. أو «شهادات» على 


(۱) تنظر مقدمة أحمد أمين لديوان حافظ إبراهيم؛ وفيها يذكر أن حافظا تزوج لمدة أربعة أشهر انتهت بالطلاق؛ 
وعاد إلى الحياة منفردًا في بيت خاله؛ واستمر حتى بعد وفاة هذا الخال. 

(۲) في ثنايا هذه المقدمة يقول هيكل عن ديوان شوقي: كأنك أمام رجلين مختلفين جد الاختلاف.. أحدهما مؤمن 
عامر النفس بالإيمان.. حکیم» محافظ في اللغة.. والآخر رجل دنيا يرى في المتاع بالحياة ونعميها خير آمال 
الحياة وغاياتها. 


5-0 


غیرهم. لقد أردنا مما ذکرنا أن نقرّب صورة الناخ الاجتماعي والفكري الذي عاش 
الخلیل حياته فيه؛ وفي هذا يبدو مختلفًا جدّا. حتی حال إفضائه بقصة ذلك الحب 
(الوحید) الذي يكزي ولا يقر يغيرم وان فرك وسائل الاقرار لشعره. ویتقرع على هذا 
الموقف المطراني آمران: أنه كان لا مفر من التطرق لقضية الحب في حياة مطران 
لوضوح تداخل مظهره وتقلباته وحالاته وفواجعه ومسراته في شعر هذا الشاعر, 
في الصور والمجازات وعمل المخيلة بوجه عام. كما في بناء القصيدة. وبخاصة حين 
تكون قصيدة قصصية السیاق. فان المحتوى لا ينفصل عن الشکل, ولابد من أن يصل 
«ميضع» الناقد إلى ما وراء التجرية. وعلاقته بما أسفرت عنه. وتقنعت به. 

أما الأمر الآخر فمتحقق في رومنتيكية مطران (في شعره وفکره) وصلتها 
برومنتيكية حياته؛ وسلوكه العام. ولقد نهض مطران برئاسة جماعة أبولو التي أشهرت 
تحطيم الأنساق الكلاسيكية في الشعر وفي حياة الشاعرء ومن هنا كان مطران: شعرًا 
وسلوکا الذي فتح باب العشق أمام (شعراء أبولو العشاق): علي محمود طهء وإبراهيم 
ناجي» وصالح جودت. وان كان ترك الباب مواربًا وراء التشكيل القصصيء وبعض 
الاسقاطات. فإن خلفاءه من تلامین أبولو فتحوا الباب على مصراعیه» وهذا هو 
التدرج الطبيعي» الذي یوازن بين الفاهیم الرومنتيكية وقبول الجتمع لها . 

في حدود النظور الرومنتيکي عرض صاحب آقدم تحلیل مستوعب لشعرية 
مطران - وهو الدکتور إسماعيل آحمد آدهم - للابسات قصة الحب (الوحیدة) وما 
آسفرت عنه شعريًا وحياتيّاء على أن الدکتور آدهم يؤسس غرضه لهذا الجانب على 
راي نقدي لا ینساق وراء الالوف: وقد اعترض على مقولة لأنطون الجميّل (وردت 
فا ی کی اف یسک ان ری کا كليل مطراه غا 
شطرا من مطالعة دیوانه سطرا سطرا. فإن شعر الخلیل رسم تمثلت لنا فيه کل آطوار 
صاحبه وارتسمت في صفحاته كل عواطف قلبه!! إن الدکتور آدهم یرفض هذا القول 
جملة وتفصیلاً. ويأتي هذا الرفض معتمدًا على «تصنیف مختلف لنابع الشعر عند 
مطران الذي يشبهه - في علاقة شعره بحیاته - بشعراء الافرنج «من الصعوبة في 
مکان أن تخلص من شعرهم بتاریخ حياتهم. لأن الموضوعية في شعرهم تطغی على 


= 


الذاتية فیهم حتی تتلاشی فردیتهم. فلا يدور على آغراضها شعرهم. وهم في هذا 
عکس العرب النین تدور شاعریتهم حول الأغراض الذاتية. من حیث یتلاشی کل شيء 
فيهم قن حیاتهم "كان الور آنهم د فى ارت بالتخير الوحيد) التاق اه 
تسیا نکیل = رك ةرما من رات الک تیا كرا اط ا غار تعره 
«صورة طبق الأصل» مما جری, ولكنه - في تفصيل الخبر / القصة وانعکاساته 
الفنية على شعره يشير الناقد إلى آفکار وعواطف موّثرة. في قصائد مختلفة. تدور 
في الحور ذاته. ولکنها لا تحاول أن تعيد حکایته أو تفضي به أو تتعقب انعکاساته 
من حيث هو حدث. ولهذا يروي آدهم القلیل عن حادث التعارف (في أحد متتزهات 
القاهرة ولسع النحلة لها ومسارعته إلى مواساتها ومساعدتها) والتخفي في اللقاء. 
فم قاد الوهاية سای دام ومرض ها ربا فرعن عليه من هه إلى اا 
للاستهماء: وأحزانه في هذه المرحلة: ثم إخبار أصدقائه له بانها شفیت, لیدهمه 
خبر موتها. وما قال فیها من رثاء. على رأس کل عام لدة عشرین عامّا !! 


هنا اکتفی آدهم بالقطاف الفكري والتوجه الانفعالي» ولیس بعنصر الحكاية, 
ولهذا تعقب الانعکاسات التموجة مع مراحل التعارف. فالعشق, فالتخفي. فالوشاية 
والقطيعة. فالمرض والفراق. فالوت !! هنا تبدو لمع من القصائد : 

«آدم وحواء» و «تذكار» و «عتاب» و «روعة نبا » و تكذيب النباً «و «حكاية عاشقین». 
ولهذا الانتقاء معنّى مزدوج: أن بين حياة الشاعر مطران الشخصية ونشاطه الشعري 
صلة لا تنکر. وآن هذه الصلة لا تتعکس بجملة التجربة في قصيدة بعینها. فهذا ما 
نفاه آدهم ولم یتقبله من مقولة آنطون الجمیل. وهذا بدوره ينفي التناقض عن آراء 
آدهم. الذي قال بالصلة بين الشعر والتجرية العاشة. ولکنه - بالنسبة لقصيدة 
مطران - يرى أن ابداعه الفني يأبى أن يصب هذه التجربة في قصيدة بعینها. إن 
التجربة تستصفي الخبرة. وتثمر نوعا من الوعي العميق بحالة. تأخذ موقعها في 
سياق قد استدعاها بطريقة طبيعية. دون تعمّل أو انحصار في قصيدة بعینها . 


(۱) اسماعیل آحمد آدهم: شعرا ء معاصرون (الجزء الثاني): خلیل مطران - (تحریر وتقدیم / آحمد الهواري) - 
دار المعارف بمصر - (د.ت) - ص ۰.۲۵۰ 


- ۲۸۰ 


قد يبدو مهما أن نرتب الصادر النقدية التي عنیت بالحياة العاطفية لخلیل 
مطران. فنقدم السابق على اللاحق لنحدد آماکن الاضافة ووجهتها. ولکن یعترض 
هذا عاتقان آحدهما منهجي. وهو آننا لا نتناول حياة الشاعر العاطفية من حيث 
هي وجه من وجوه شخصیته الانسانية. حتی وان يكن شدید التأثير في شعره. وانما 
نحصر عنایتنا بما آبدی النقاد من آراء في ما آنتج الخلیل من آنواع الابداع. وهنا 
سنجد بعض آلهتمین بشعر الخلیل یتناولون المحور العاطفي (آو علاقته بالرآة) بمعزل 
عن نشاطه الشعري. غير إشارات عابرة تحمل عناوین بعض القصائد. ومن هوّلاء 
- على سبیل التمثيل ولیس الحصر - جمیل جبرا. وخلیل الوسی( فقد آشارا 
إلى ارتباط بعض القصائد بتجارب حب بين الشاعر واحدی النساء بما يؤكد تعددية 
العلاقات ولکن دون استخراج وجه من آوجه النقد. أو الکشف عن مسار نفسي أو 
فكري بحکم هذه العلاقات. 


هذا هو العائق الأول (النهجی) الدي یحملنا على الاشارة الوجزة إلى هذه 
المحاولات النقدية التي خلت - أو كادت - من أن تؤسس رؤيتها على محور مركزي 
يحدد فهمها للعلاقة بين الشطر الشخصي للشاعر - أي شاعر - والشطر الفني له. 

آما العائق الثانى فهو أن آکثر هذه المصادر التاحة لنا ليست محددة التاریخ. فلا 
نملك الیقین متى نشرت وآیها الأسبق. وبهذا یظل بناء فکرتنا - في سیاقها الزمني 
- ناقص الوثاقة والیقین. وهو آمر یقلق الکاتب قبل أن یبلبل فكرة التلقي. غير أن 
هذه المصادر النقدية - جميعًا تقريبًا - تسجل - عبر قراءتها لشعر مطران - تعدد 
محبوباته. ودون أن تصطدم برواية مطران نفسه عن عشقه الوحید. وهنا يكون 
التساوّل عن «مسوغات» آو دلائل القول بتعدد الحبویات. ومدى الاتفاق على القصائد 

من آقدم الحاولات فى هذا الاتجاه ما کتب میشال جحا تحت عنوان: «المرأة فى 
حياة مطران» نقلاً عن عدة مصادر(, أن صحفيًا أدييًا سأل الخليل مرة عن امرأة 


(۱) في كتابه: خليل مطران في سيرته وأدبه - الناشر: نوفل - بيروت (د. ت). 

(۲) في كتابه: خليل مطران شاعر العصر الحديث - دار ابن كثير - دمشق - بيروت 1995. 

(۳) في كتابه: خليل مطران باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع - بيروت (د. ت)» تشير مقدمة الطبعة الأولى أن الأطروحة كتبت بين عامي ۱۹۰۵ و ۱۹۵۷ - ص ۰۷۸ 


- ۲۹ 


حیاته. فقال:.. ثق أنه كانت هناك امرأة في حياتي. وأنها لا تزال حتی الیوم (کان هذا 
قبل وفاة مطران بعدة سنوات) وستبقی ما بقیت. فسأله: وهل تغنیت بها ؟ فاجاب: 
اء وناك اشرما کته یا 
فشاب بنو ليلى» وشاب بنو ابنها 
وخرقة لیلی في الفواد کما هیا 

ویستخرج الناقد آسماء النساء في سياق الفزل من دیوان الخلیل: سعاد. وأدماء 
وهند. ولیلی» ومارية. كما يشير إلى أن الخلیل في مقدمة قصیدته «حكاية عاشقین 
می (المشوقة اعنام ود اف عم یا هرف نيا او ها حدق 
وتان الكت ال داب ییا الخلین: إن ميشال جعا يى آن: الكل تشه .هو 
العاشق في قصيدة «حكاية عاشقین» حتی وان زعم في مقدمتها أنه كان - في 
القصيدة - ترجمان ضمير العاشق ولسان فؤاده. 

والإضافة النقدية الجديرة بأن يشار إليها في هذا المقام: أن الخليل حين ذهب 
إلى الاسكتدرية (شاطع اللكى) ركفب راکفته العاف آشار فيه إلى دامن آلا نف 
وما العشقبواترضي: او انی الذي ادن إلى رض 4 كم وماس من فة 
«حكاية عاشقين» ما يؤكد صلتها المباشرة بحياة قائلها: «صدق الشعور في قصائد 
الحکاية. وتنوع البحور والقوافي وفقًا لاختلاف أزمنة النظم وطبقّا لتباين آسبابه. 
وإبدال الشاعر اسم العاشقين بضمير المتكلم خلافًا لما درج عليه في سائر حكايات 
الدیوان(۱)» 


ویمتی جمیل جبر زفي السيرة الجملة التي عرض خلالها لأهم ملامح شعر 
مطران) بما آسماه: «حیاته العاطفیة(» فیشیر تحديدًا إلى عدد من الأسماء قرین 
عدد من القصاند : 

لیلی صباغ - وقد زارت القاهرة عام ۱٩۱۵‏ وکانت قد احتلت مركرًا مرموقا في 
نیویورك. واحتفلت بها الجالية اللبنانية في مصر. وآنشد مطران قصيدة في تحیتها 
استعاد بعض ذکریات حبه (الأول) لها في زحلة وبعلبك. 


(۱) میشال جحا: خلیل مطران باکورة التجدید في الشعر العربي الحدیث - ص ۰۸۰ 
(۲) جمیل جبر: خلیل مطران في سيرته وأدبه - ص ۱۵ وما بعدها. 


الکسندرا خوري سعادة - وقد تعرف بها عقب عودته من باريس للاستقرار في 
الاسکندرية» وهي صاحبة مجلة اللوتس (بالفرنسية) ومجلة آنیس الجلیس (العربیة) 
نشر بها مطران عددا من قصائده. وکان لها صالون أدبي كان الشاعر من رواده. وفي 
رآي جمیل جبر أن قصيدة مطران. بعنوان: «إلى جميلة آديبة» قيلت فیها. ومطلعها : 
ياعيونًا تسقي العیون رحیقا 
سیکسا یی اب 
أسكريتي على الدوام و آفنشی 
مفهجتيأدمعًاوعزمي حريقا 
تلك خمرٌالحياةٍمنلميذقهًا 
مرةّليس بالحياة ليق 
حسناء نمسوية التقاها في حديقة عامة بالقاهرة. ثم قضى عليها داء السل 
وهي في ميعة الصبا. ويذكر جميل جبر آن هذه الحبيبة (المجهولة) هي التي آلهمت 
الخليل ما وصفه برائعته الغنائية المتسلسلة: «حكاية عاشقين» وأعلن آنها هي حبيبته 
الحقيقية لا قبل ولا بعد . ویضیف الناقد هامشا یحدد زمن هذا الحب بأنه دام من 
سنة ۱۸۹۷ حتی سنة ۲۱۱۹۰۳ !! هل يؤكد هذا أن النمسوية صريعة ذات الصدر التي 
امتد عشقها ست سنوات. هي بذاتها التي آوقع الوشاة بينه وبینها. وآنها سافرت إلى 
الشام للاستشفاء ٩‏ لابد أن الأمر کذلك. لأن المسألة لا تحتمل الازدواج في العشق. 
بخاصة أن جمیل جبر یحدد آنها التي آلهمته قصيدة «حكاية عاشقین». 


وتذکر الأديبة مىّ زيادة بين ملهمات مطران» كما يوصف بأنه كان سباقا إلى 
صالونها الأدبى فى القاهرة (۱۹۱۶) كان من رواده الدائمين. وقصّد قصائد عن 
الصالون وصاحیته. وکان مطران «من القلة التي واصلت مواساة مي في وحدتها 
)١(‏ القصيدة كاملة في دیوان خلیل مطران: الناشر دار الهلال - القاهرة ۱۹4٩‏ - القصيدة جا - ص 4۷. وقیها 
يسمي المتغزل بها «سعاد» وفي القصيدة وصف لتباريح عاشق ومعاناته «السهد» كانت الأحق بأن يثبتها الناقد. 
القصيدة في خمسة وعشرين بيتًا. 
(۲) الرجع السابق - ص ۰۱۱ 


تم نس 


(يعني محنة مرضها النفسي) ثم رافقها إلى مثواها الأخير في خریف سنة ۰۱۹6۱ 
وقد رخاها آبلغ رثاء(. 
ويشير آخیرا إلى سيدة متزوجة. وصفها بأنها من ملهماته. وقد عبر عن حبه لها 


فى غزلیات منها قصيدة «بنفسجة فى عروة» وقصيدة «زهرة ساهرتنی». 


هذه «آخبار» عن خمس نساء آحبهن الخلیل, على تفاوت في مراحل العمر؛ 
ورت آلف لم ونیا الات من حر اناا كى اة ها يفل 
الخيلة. والقدرة على الخروج يها من مستوی «الافضاء» آو «الاعتراف» أو «الوصف» 
ی موی الیل واااو وطن اللريصية احا غي حر ارف 
عملية بوح على مفترق الطريق بين الاشهار والاضمار. 


س 


ولا يضيف منير عشقوتي - في ما عرض من إشارات عن حب الخليل - إلا 
تآكيد القسمة المشهورة للحب. بين قائلين بعذرية عشق الخليل؛ وقائلين بحسیته. 
والكاتب يعد الحسية في الحب تهمة. إذ تقول عبارته: «اتهمه البعض بأنه في الواقع 
لم يكن عذريًا وإنما أرضى ملداته. كما تناقلوا (!!) عنه ميله إلى نساء كثيرات كميّ 
زيادة وكريمة جودت باشا وزير العدل في الدولة العثمانیة(... هذا في مقابل الفريق 
الآخر الذي يراه عذریٌا موحدًا في الحب. أو غير متنقل الهوى كما عبر القدماء. 


أما الشاعر صالح جودت في مقدمته لكتاب فوزي عطوي: «خليل مطران شاعر 
الأقطار العربية» فیکتفی يذكر قتاة النحلة. ويراها جماع موقف مطران من عاطفة 
الحب» ويرى بأنه عناها فى أكثر شعره المتعلق بهذه العاطفة. وليس فى قصيدة «حكاية 
عاشقين» وحسبء وبخاصة قصيدة «کان». ومطلعها : 
شسررت في العمرمرة 
وک نت انت ال و1 
(۱) الرجع السابق - ص ۰۱۷ 
(۲) منیر عشقوتي: خلیل مطران - دار الشرق - بیروت ۱۹٩۱‏ - ص ۳۹. 


(۳) القصيدة قصيرة (۱۱ بیتّا) - انظر دیوان الخلیل طبعة دار الهلال - القاهرة ۱۹4٩‏ - ج۱ ص ۲۲۲ - وهي بعنوان 
«کان»؛ وهى آخر قصيدة فى سلسلة قصائد حكاية عاشقین. 


اا 


والقصيدة الأخرى التائية. ومطلمها: 
باتني القلب ونور ال 
حينم ذكنثوكنت0 
ولا يغيب عن الخاطر آن شعر صالح جودت - كاتب المقال - يمضي على هذا 
النسق الذي آثره في التمثيل للشعر الغزلي من بين آشعار الخليل. 
ونختم هذا الحور من حياة مطران. وفنون إبداعه الشعري بما کتبه محمود بن 
الشريف صاحب كتاب «خليل مطران أستاذ شوقی وحافظ». ففى هذا الکتاب قدم 
اتعضاء بست حالات من الحب: معتثمدًا على الأخباز والمرؤيات حينًا؛ ومستخلضا من 
القصائد حيتًا آخر, ولكنه لم يعرض لها في مكان واحد. أو تحت عنوان واحد. مما 
ليست مقصودة لذاتها. ولابن الشريف موقف مبدئي جاهز من آخلاق مطران. بما 
فيها عشقه. فيقول تحت عنوان «قلب كبير»: 
«من يدرس حياة مطران ويطالع ديوانه يجد شعره يمثل لنا شخصيته ويرسم لنا 
ذاتيته ويشف عن عاطفة قلبه ويكشف عن ذوب نفسه - والدارس لقصائده الغرامية 
حينما يعرض له هذان البيتان: 
وك عرض لي غائيات فعفتها 
وصنث ضميري واللسان المُشَييا 
وغسال فؤدي البِيِنُ الا بقية 
قضی انض ان اصیا بها الب 
یخرج من هذا بآن مطران محب عفیف. ووامق شریف طاهر في عاطفته» صادق 
في مودته(". 
لا يختلف «ترتيب «محمود بن الشريف لأخبار حب مطران عمن سبقه. فحبيبة 
الصّبا المبكر في بعلبك في صدر القائمة. ثم تأتى «حكاية عاشقين» وباعثتها ذات 


۰۳۲۱ القصيدة قطعة من خمسة آبیات - ديوان الخليل ج۲ - ص‎ )١( 
خلیل مطران آستاذ شوقي وحافظ - ص زار‎ )۲( 


سسا 


النحلة. وما یتصل بقصة حبها من قصائد تضع أقنعة مختلفة على اسمها. ولکن ابن 
الشریف یقتصر على هاتين المرأتين نحو خمسین صفحة من کتابه. لیعود إلى المرأة 
مجددًا من خلال بحث في آلوان الجدید من شعر مطران. فیشیر - تحديدًا - إلى 
قصيدة «النوارة» ویذکر أنه کتبها في خریف عمره. وکان یقطف آوراقها ليسألها: هل 
له في هوی الفانیات نصيب() ٩‏ 

كما يشير إلى قصيدة «بنفسجة في عروة». وأنه كان وراء‌ها حب امرأة. كما كانت 
قصيدة «حکاية وردة» دلیلاً على حب آخر. ویختم ابن الشریف (شاراته التفرقة 
عن آخبار مطران العشقية بآن ینقل عن کتاب محمد مندور قوله عن قصيدة «قصة 
عاشقین». وغیرها مما هو بسبیلها أن «بعضها یمکن أن ينطوي تحت ما یسمی 
في علم الجمال النفسي: الهروب من الواقع» حيث یلتمس الفنان في فنه مخرجا 
للمکبوت في نفسه من عواطف وأحاسيس وآفکار(. 


۴ 


(۱) الرجع السابق - ص ۷۱. 
(۲) مطولة (۸۰ بیتا) من الزدوج متعدد القوافي - ج ۲ - ص ۰۲۸۸ 
(۳) وهاذا قول متداول في مجال سیکولوجية التعبیر الشعري 


اس 


۳- وفي قول آخر!! 


في الریع الأول من مرآة النقد الأدبي التي حاولت استجماع الوجه الأکثر اشراقا 
لخليل مطران وشعره وفرت بين آیدینا آهم الألقاب التى أكدت مكانته وخصوصية 
شعره التي أشادت بريادته الفنية. وحتى حياته العاطفية التي خاضت غمار تجارب 
مختلفة نجد من عرض لهذا الجانب من حياة الخليل يقترب منه برفق وحدب وثقة 
في سمو القاصد. وقد شاركنا بدورنا في تأكيد هذه النزعة. فاتخدنا لهذا سبيًا من 
النهج النقدي نفسه» فلم نجعل اقتحام تفاصيل الحياة الخاصة هدمًا یبتفی. وإنما 
هو إحدى وسائل الكشف عن سر الموهبة وحركة الخيال وطافته. فمن لم يقدم من 
نقاد مطران انجاژا في هذا المستوى آخرجناه من دائرة الاهتمام. أما هذا القسم فقد 
أعطينا اهتمامنا فيه لقراءة ظلال الصورة. ولا نقول «الوجه الآخر»». إذ لا نجد ناقدًا 
حاول أو يحاول تجريد شعر الخليل من كونه إنجارًا متقدمًا قياسًا إلى شعر عصره 
أو تجريد الخليل نفسه من أنه رائد وسابق ومؤثر في معاصريه ولاحقيه من الشعراء 
ولکننا نجد درجة من التآویل للدور. أو التحفظ بالنسية لاطلاق الأثرء دون ادعاء 
موقع النقیض. وعلی افتراض أن شيئًا من هذا حدث. فانه يجد من یتصدی للرد 
عليف والانتصار للخليل وإعلاء مكانة شعره. كما أن الزمن - وهو أعظم بوتقة تصهر 
الأقوال وتختبرها وتعيد فرز أصيلها من زائفها - تكفل بتصحيح بعض الفالطات. 

أول قول آخر يتحفظ على بعض ما أسند إلى مطران وشعره من تأثير صدر عن 
عباس محمود العقاد. وكان هذا فى سياق کتایه : «شعراء مصر وبيئاتهم فَى الجيا 
الاضی». وقد سبقت الاشارة إلى أن العقاد لم یتوقف عند شعر الخلیل. فیمنحه 
فصلا من بين الفصولء ولعل هذا لفت انتباه بعض ال مهتمين بالشأن الأدبى: فبعث 


= O 


برسالة على هيئة سوال. يسأل عن شأن الخلیل بين شعراء عصره ومنهم زمیلاه شوقي 
وحافظ. من الواضح أن صيغة السوال حملت نوعًا من الاستفزاز للعقاد. نستخلص 
هذا لیس من العیار الذي احتکم إليه في جوابه وحسب. وانما في ما قدم به لهذا 
الجواب آیضا. فقد أرسل اتهامًا لمن لا يقتنع بکلامه بأنه أعوج الرأسء وهو الخاسر 
إن لم يتبع قول العقاد. وبعد مقدمة يصف فيها مطران بأنه ليس من البيئة الشعرية 
في مصر ولا من المولدين فيها والخارجين من بيئاتها (مع آن المفترض أن يكون السؤال 
عن الآثر والتفاعل وليس عن النشأة)؛ يغمز العقاد قيمة الخليل الشعرية. حتى يقول: 
«فكان في من ذكرناهم ممن فارقوا الحياة كفاية تغني عن التعديد والتفصیل(». 
فكأن للخليل - في شعره - آشباها. والتعريف ببعضهم يفني عن هذا التعدد !! 
غير أن العقاد يشعر بأن حجته الخاذلة مخذولة. فلا يلبث أن يقدم اعتراقًا من 
جانب. يثلمه ويستلبه من جانب آخرء إذ يقول: «أما إنه من المجددين فذلك ما لا ريب 
فيه؛ ولكنه لا فضل له في تجديده لأنه لم يكن يستطيع غيره (!!) وانما العناء كل 
العناء في التجديد الذي ينازع فيه الإنسان موروثاته وعقباته؛ ویتخن له فيه طريقًا 
غير الطريق المرسوم له من قبل وجوده - أما الأستاذ مطران فقد كان في حاجة 
إلى جهد لاجتناب التجديد (!!) ولم يكن محتاجًا إلى جهد لإتباع مناهج الأدب 
الحديثة لأنه درج على الدراسة الأوروبيةء ولم يفرض عليه الماضي الموروث أن يتشيع 
تشيع العقيدة لبقايا الآداب العربية أو بقايا الآداب الاسلامية فعناؤه حين يمضي في 
طريق التجديد عشر خطوات دون العناء الذي يلقاه في الخطوة الواحدة رجل مثل 
حافظ ابراهیم. وقوة الطبع في تجاوز هذه الخطوة الواحدة أظهر من قوة الطبع في 
تلك الخطوات العشر ؛ لأن الفرق بينهما كالفرق بين من يسبح في وجه التیار ومن 
يسبح مع التيار (!!) والأستاذ خليل مطران من جيل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم» 
فهو آکبر من الجيل الناشئ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین؛ وهو 
علم وحده في جيله ولكنه لم يؤثر بعبارته أو بروحه في من أتى بعده من المصريين» 
لأن هؤلاء كانوا يطلعون على الأدب العربي القديم من مصدره؛ ويطلعون على الأدب 


(۱) شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي - ط ثانية - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - (د. ت) ص ۰۱۹۸ 
(۲) الرجع السابق - ص ۰۱۹۹ 


5 


الأوروبي من مصادره الكثيرة» ولاسیما الانجليزية. فهم آولی أن یستفیدوا اللغة من 
الجاهلیین والخضرمین والعباسیین» وهم آولی أن یستفیدوا نوازع التجدید من آداب 
الأوربیین. ولیس للأستاذ مطران مکان الوساطة في الأمرين (۱۱) ولاسیما عند من 
يقرؤون الا نجليزية ولا يرجعون في النقد إلى موازین الأدب الفرنسي أو إلى الاقتداء 
بموسیه ولامرتین وغیرهما من آمراء البلاغة في بان نشأة مطران... فهو کصاحبه 
شوقي قد تأثر بثقافة الجیل الناشن بعدهما في مصر ولم يؤثرا فيه ((۱)(». 

هذا قول العقاد (البکر) في دور الخلیل في الشعر الصري, وقد قطعنا استرساله 
بعلامة التعجب في آربعة مواضع. يتم فيه تجاهل حقائق مقررة. وانکار شهادات 
معلنة. والتحول بالفضائل إلى مثالب. وقد وضح في العبارات الختامية مما اقتبسنا 
yy‏ مرة بححة أن اتخليل ليس نبانًا 
مصرگا فلا تثرد يب في استبعاده. وآخری لأن ثقافة الخليل فرنسية. في حين أن منابع 
التأثر عند جيل من بعد شوقي إنجليزية.. الخ. والحق أن الخليل حين كتب مقدمة 
ديوانه في جزته الآول. وطبعته الأولى (۱۹۰۸) وهر مفاهيم الشعرية فاستحق ثناء 
طه حسبن؛ وسرت عبارته الشهيرة: «هذا شعر لیس ناظمه بعبده» ولا تحمله ضرورات 
الوزن أو القافية على غير قصده» حدث هذا قبل أن يستقر العقاد في القاهرة ويسمع 
الناس باسمه؛ وقد احتاج إلى الانتظار حتى صدر كتاب «الديوان» في النقد (۱۹۲۱) 
- ثلاثة عشر عامًا حتى عرفه الناس شاعرًا يهاجم أحمد شوقي. 

والآن نناقش هذه المقولات المثيرة واحدة بعد أخرى. فهل سا لا فضل لمطران 
في تجديده لأنه لم يكن يستطيع غيره ؟! إن العقل الإنساني يعجز عن تصور أن مفكرًا 
يدعو إلى التجديد تحت حتمية أنه لا يستطيع غيره؛ قياسًا على أن الحديد - مثلا - 
لا يملك إلا أن يتمدد مع التسخين !! ونسأل: هل كان مطران مجبرًا على التجديد أو 
كان مفروضًا عليه وقد حجب عنه التقلید. أم كان هذا التجديد اختيارًا وموقفا واعيًا 
وراشدًا ومكلفا أيضًا لأنه لم يكن يروق لكثير من جمهور الشعر كما آشار إلى هذا طه 
حسين من قبل ؟ وهل نتوقف عن امتداح حمرة الورد وروعة عبيره بحجة أنه وجد 
(۱) المرجع السابق - ص ۱۹۹ ۲۰۰ - ويدحض الدكتور إسماعيل أدهم هذا الزعم ويصفه بأنه دعوة يردها الواقع 


من جهة كما يثبت زيفها - والعبارة له - اعترافات آکابر شعراء العربية من الآخذين بأسباب الجديد كأبي شادي 
والمازني - شعراء معاصرون: مطران - ص ۰۲۱۵ 


- ۲۳۷ — 


نفسه هكذاء ولم يكن له خیار في اختیار لونه ورائحته ٩‏ وأغرب من هذا أن يقال عن 
مطران إنه كان في حاجة إلى جهد لاجتناب التجديد: ولکن هل ينكر العقاد أن مطران 
تلميذ اليازجي. وأن خبرته باللغة التراثية وبالأدب القديم تدل عليها قصائده المجددة 
ذاتها ‏ وإذا كان العقاد لم يتأثر بالخليل فبأي سند ينكر التأثر على شعراء جيله ومنهم 
من آعلن بملء إرادته أنه مدين للخلیل بما لا يمكن الوفاء به؛ وبخاصة مؤسس جماعة 
آبولو (أحمد زكي أبو شادي) وغيره من آفراد الجماعة وغيرهم أيضًا - وهنا نقطة 
مهمة في هذا الوضع إذا افترض العقاد أن من يتصل باللفة الأجنبية (الإنجليزية 
في ما ساق العقاد من قول) والتراث العربي ليس بحاجة إلى عون من مطران. وكأن 
القضية برمتها مرتهنة بالإطلاع. ولقد رأينا - في أجيال متتابعة - كم من مبعوث 
من أساتذتنا وزملائنا ذهب للدراسة في العواصم الأوروبية والأمريكيةء وبقي هناك 
السنوات الطوال. وعاد إلينا وكأنه عاش غيبوية طويلة لم تلهمه شيئًاء فالقضية 
ليست في مجرد الاتصال أو الاطلاع. وإنما في وجود القدوة. وتوفر الذهن الثاقب 
الذي يرسم طريق العمل وينبه إلى موطن التفرد. وهذا ما يعترف به تلاميذ مطران 
من شعراء مصر ولبنان. وفي غير هذين القطرين أيضًا - فمفهوم «الوساطة» كما 
افترضه العقاد ليس جامعا ولا مانمًا لأنه ربطه بمعرفة اللغة الإنجليزية (في ذاتها) 
والاتصال بالتراث (في مصادره) وها هي أقسام اللغة الانجليزية تضم طلابًا وأساتنة 
بالئات والالاف. ولم ینتج آحدها (خلیل) واحدّاء وها هو الأزهر يراكم لدی شیوخه 
وطلبته کتب التراث دون آن یخرج للحياة الثقافية (خلیلا) واحدا !! على آن هذه الغمزة 
الأخيرة التي حاول فیها إصابة شوقي بانه تأثر بثقافة الجیل الناشی ولم يؤثر فيه 
ليست منصفة للرجلین: شوقي ومطران. وهي تفتقد الدلیل أيضًا. 
لقد تصّی للرد على رآي العقاد بعض عارفي فضل الخلیل. ولم یرد الخلیل 
نفسه. ولعله اتخذ من آحمد شوقي آسوته. فقد أسرف العقاد في نقد شعر شوقي 
إسرافا پرفضه النهج النقدي كما یآباه الانصاف(» ومع هذا لم یناقشه شوقي في 
(۱) في کتاب «الدیوان في النقد» اختار العقاد قصائد لشوقي؛ كلها في غرض الرثاء. رثاء محمد فريد» ورثاء عمر 
الختار ورثاء عثمان غالب» وهاجم تقليدية الصور وتفکك العلاقة بين الآبيات. وهنا لم يختر العقاد «عينة» من 


آغراض مختافة» وهو یعرف أن الرتاء یمارسه الشاعر العربي في أحيان كثيرة تحت ضخط الجاملة وآن مجال 
التجدید فيه ضیق جدًا . انظر کتاب: الدیوان - ج .١‏ 


- ۲۸۰ 


شيء مما آناره. وترك هذا لعارفي فضله القرین بريادته. ومن الهم أن نشیر إلى 
أن العقاد کتب عن الخلیل وشعره غير مرة. فقد آنتج قصيدة في مطران ضمها 
دیوانه «بعد الأعاصير» وفیها اعتراف بجوانب من فضائل الخلیل الخلقية. وجوانب 
من تمیزه الفني» لکن هذه الأخيرة لا تمس جوهر ما ينسب إلى الخلیل ویعد رائدًا 
له في مجال التجدید. مثل القدرة التصويرية. والحبكة القصصية. وان اعترف له 
بجانب من إبداعه العروضي. ينم عنوان القصيدة عن اکبار وتقدیر واضحین للخلیل. 
وهذا بطبیعته مرتبط بالتکريم. اذ جاء العنوان: «في محراب الطران». والقصيدة في 
مقاطع متتابعة. مختلفة القوافي. جمیع القاطع في ثلاثة آبیات. ومقطع واحد جاء 
في آربعة آبیات. بعد تمجيد الناسبة. تشير العاني إلى سجایا الحتفی به. ویذکر أن 
آبناء العروية نادوه «باسم شاعرها الجید» ولیس آکثر من الاجادة - كما يرى العقاد 
- لیعود إلى امتداح مترجماته. ومولفاته. ویسجل من نشاطه العملي انشاء صحيفتي: 
«الجوائب «و «الجلة» ثم یقول بأنه الذي ابتدع القصيدة ذات المقاطع الثلاثية الأبيات: 
سرت آوزان القص- 


ثم يصفه بالجدد الذي لا یجاری. وآن آفاق آنجمه العذاری !! وهده القصيدة 
«العقادیة» ذات طابع تسجیلی. تغيب عنها روح الشعر وطاقته التصويرية الآخاذة('. 


آما الکتاب التذكاري الذي جمع ما تحدث به الناقدون في مهرجان خلیل مطران 
(آکتوبر ۱۹۵۹) فکان |سهام العقاد في مادته تحت عنوان: «ذکریات الخليل» وحدیث 
الذکریات یتسم لكشن ویمکن آلا یقول شین ذا بال فقد وجه العقاد حدیث الذکریات 


)١(‏ ديوان «بعد الأعاصير» - قصيدة: «فی محراب الطران» - ص ۲۰ من مجموعه شعرية للعقاد بعنوان: خمسة 
دواوين للعقاد - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۰۱۹۷۳ 


- ۲۹۰ 


إلى آصول مطران اليمنية. ثم الغسانية. وعلی مصادفات وجوده قرین زمن النهضة 
العريية. والبقظة القومية. وما إلى ذلك من طبائع الحياة التي لا یماری فیهاء فلذا 
بلغ الساحة الفاصلة: شعر الخلیل ولفته. وما قد ینسب الیه من خطاً آو قصور. بدا 
موقف العقاد دفاعيًا كأنما یسلم بما يذعي» أو ببعض ما يدعي» بما لا يدحض مقولة 
العقاد السابقة في «شعراء مصر وبيئاتهم» كأن یقول: «ولم تكن حصة الخلیل في عهد 
اليقظة حصة الستفید وکفی, بل كان له فیها عمل الوقظ الفید من أبناء جیله وبين 
الکثیرین من آبناء الجیل الذي تلاه؛ وبخاصة من كان منهم بحاجة إلى الإام بالجيد 
الختار من الادبین: أدب العرب وآدب الأوروبيين في العصر الحدیث(. 


آما الذین ناقشوا العقاد في ما وصف به دور مطران. كما بینا آنفًا - فإنهم كثر, 
ولکن من المؤسف أن بعض هذه الدراسات لا تحمل تاريخ نشرهاء وقد تحمل تاريخ 
الطبعة الثانية دون أن تشير إلى تاريخ صدور الطبعة الأولى. مهما يكن من أمر فان 
أقدم ما بين أيدينا متصلاً بهذا الشأن ما كتبه الدكتور سعيد حسين منصورء وقد 
أثبت بعض ما أثبتناه في عرض رأي العقاد في مطران فكان تعقيبه: «الواقع أن مثل 
هذا الكلام إن صح أن يقال عن آدباء الهجر الذين عاشوا في بيئة أجنبية خالصة:؛ فلا 
یجوز آن يقال عن مطران الذي عاش في مصر في زمن كان البارودي وشوقي وحافظ 
زعماء العصرفي الشعر وكانت المدرسة التقليدية هي المسيطرة على أذواق الناس!"... 
أما عن السباحة مع التيار أو ضده فيقول: «هذا لا يؤثر في أنه أضاف إلى الشعر 
العربي أشياء جديدة؛ وجدد فيه مذهبا تولدت عنه مدرسة كاملة لها شأن في الشعر 
الحدیث!۲. وعن البواعث التي دفعت مطران إلى التجديد یقول: «لم تكن هناك حركة 
في آواخر القرن التاسع عشر تدفعه إلى المذهب التجديدي الذي رسمه لنفسه» وإنما 
كان النقد منصرفا إلى مشاكل اللغة والنحو والصرف كما رأينا عند أمثال اليازجي 
والشدياق. آما المدرسة النقدية التي كونها شكري والعقاد والمازني والتي أخذت تضع 


(۱) عباس محمود العقاد - مقالته في الكتاب التذكاري - مهرجان خليل مطران - المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب - القاهرة ۱۹۵۹ - ص ۰۱۲ 

(۲) سعيد حسين منصور: التجديد في شعر مطران (مرجع سابق) - ص ۰۱۳۹ 

(۳) المرجع السابق - ص ۰۱۰ 


مناهج ومذاهب جديدة في النقد والشعر فقد كان مطران سابقًا عليها. والقصائد 
الجديدة في دیوانه الأول مؤرخة من عام ۰۱۸۹۶ وهو آسبق منهم لاشك في الدعوة إلى 
التجدید والأخن بمذهب فیه. ولم تكن لحرکتهم النقدية التأثرة بالادب الانجليزي 
آثر عليه في تجدیده(». من ثم یرفض زعم العقاد بآن مطران متأثر بمن جاء بعده 
في اتجاهه إلى شکسبیر. مبينًا أن اتجاه مطران إلى ترجمة شکسبیر كان عن طريق 
إعجاب الادباء الفرنسیین بمسرح شکسبیر من آمثال هوجو. 

يبقى في جعبة «القول الآخر» ناقدان. من لبنان. یبدیان عددا من التحفظات 
على کثیر مما ینسب إلى مطران. ودوره وشعره من فضائل التقدم والجودة. 


الأول هو الدکتور خالد ابراهیم یوسف. في کتابه «مفالطات في حياة خلیل 
مطران وشعره» - ویتضع الیل إلى الواجهة وکشف الأ فى اختیار المنوان (آو 
العتبة الاولی) ولکنه قبل أن یتناول محور الغالطات یواجه ما یمکن اعتباره مغالطات 
العقاد. في ما سبقت الاشارة الیه. فیشیر إلى أن القضية ليست قضية ثقافة موحدة 
فللموهبة دورها في بلورة الثقافة وبرمجتها مع مقتضیات العصر ومتطلباته. وللمیول 
وللژهواء الفنية فعالیتها في تخطيط السار الشعري وتوجیهه» وهنا يشير إلى ما بين 
قرف وا ور کرت من در م عاضوا کي اا ماکان امرس ول 
یقول إن شکیب آرسلان كان يجيد الفرنسية ومع هذا كان شاعرا تقلیدیّ۱). فالقضية 
ليست - في رآي الدکتور خالد ابراهیم یوسف - قضية ثقافة موحدة. ولهذا دلیل 
عكسي, فاختلاف النبع الثقافي ييخ مطران ومن آتی بعده من الشعراء لا ينفي تآثر 
هولاء بالخلیل. اذ کان يكنب بالعربية. وکان العقاد وشكري والازني من آریابها.. 

رفا لقف الات یلا عا تخر ای تر كان كلاف اة حافلا درخ 
التآثر. فكيف يرى العقاد أن الخليل تأثر بمن جاء بعده من الشباب الذي تثقف 
بالانجليزية 5 وفي الختام يشير الناقد إلى ما يطلق عليه اعترافات أحمد زكي 


۰۱۱۰۱۰ المرجع السابق - ص‎ )١( 
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آبوشادي» وخلیل شیبوب. وعلی محمود طه. وغیرهم(. ویتمهل الناقد في عرض 
ما أطلق علیه: «مفالطات في ریادته الشعرية وفنه(». وفي هذا الفصل من دراسته 
ناقش بعض النقدات التي وجهت إلى شعر الخلیل في اتجاه الوضوعات أو الأسالیب.. 
الخ وکان معتدلاً في هذا الطرح إلى حد کبیر. معجپّا بمناحي التجدید في شعر 
مطران من کم فس مركن أقوال انتفاد. الاين تحتطوا على إظلاق وضت الجدد: 
أو الرومنتيكي أو الشاعر اللحمي. على مطران؛ وأطال في رد آقوالهم. وهذا ما عناه 
بالمغالطات. 


الناقد الثاني هو ایلیا الحاوي مؤلف «خليل مطران طليعة الشعراء المحدثين» 
وهذه «الطلائعية «لها ظاهر وباطن. فظاهرها أنه المتقدم في صنع الأساليب الحديثة, 
وباطنها أن هذه الأساليب الحديثة لم تكتمل على يديه؛ وأن ممارساته كما تجلت في 
قصائده محفوفة بما ينتقص جدارتها بأن تكون قدوة لشعر زمانهاء وهذا استهلال 
الناقد في ما كتب عن الخليل وشعره مجملاً موقفه منه: «إن الباحث في شعر خليل 
مطران وفي تقييمه وأداء الخلاصة النهائية له على صعيد الإنجاز الفني يقع في 
حيرة ولبس من أمره؛ ذلك أن خليلاً اعتبر فاتحة التجديد في عصره؛ ووصف شعره 
على أنه حدیث تغرّب عن عمود الشعر القصيدة المأثورة وسنة الشعر؛ وأنه تطعم عليه 
بتيارات الشعر الغربي وبخاصة الفرنسي منه)' وكما استخرج الناقد شعر مطران 
إلى الموقع الوسط بين التأثر بالتجديد الفرنسي. والحفاظ على عمود الشعر في 
القصيدة التراثية. فقد انتهى بالخليل نفسه - منهجًا خلقيًا وسلوكيًا - إلى الموقع 
المندفع المتحفظء الثائر التعقل. فهو ثوري قبل أن يستقر في مصر. ثم ما لبث أن 
عتنق مبدأ التقية والمهادنة والاعتدال. وهنا يهتم الناقد بأن يظهر الصلة العضوية 
(الحتمية) بين الموقف النفسي العقلي. والأداء الفني إذ يقول: «وإنا لسنا نلزم الشاعر 
بالثورية المطلقة ونقتضيها عليه كقيد خارجي» ونتعسف به ونزجيه في سبيل یناقضص 
(۱) المرجع السابق ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ويشير (ص ۰۱۷ ۱۷۵) بمتابعة الدكتور عبدالعزيز الدسوقي لرأي العقاد؛ ومحاولة 

تعميمه حتى على شعراء الهجر وذلك في كتاب «جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحدیث, - ص ۷۲ وما بعدها. 


(۲) الرجع السابق: ص ۱۲۱ - ۰۱۹۳ 
(۳) ایلیا الحاوي: خلیل مطران طليعة الشعراء المحدثين - ج١‏ - دار الکتاب اللبناني - بیروت (د. ت) - ص ۰۱۳ 
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حریته الفنية ويعارضهاء وإنما الأمرفي ذلك هو آمر مبداً فني عام يجد في انتقاض 
الشاعر على الواقع. آکان اجتماعیّا أو فكريًا أو سياسيًاء يجد فيه وسيلة تلابداع 
والتجدید ولا سبیل له من دون ذلك. فالشاعر التقي التهادن. التغني بفضائل الواقع 
أو المذعن له» وبخاصة في حقل السلطة والأعراف» إنما ینخرط. دون وعي منه؛ في 
سياق التقلید» يرد الأشياء إلى ذاتها؛ ویلهو ویتماجن على آدیمها الخارجي, وینفق 
طاقته في مماضغتها والتردد علیها دون طائل!. وهذا یناقض مسالك الشاعر 
الرافض التمرد الذي لا يجاري غير ضمیره الوجودي الباحث عن الحرية والكرامة 
إذ سیقوده هذا إلى عوالم جديدة تتکشف عن حقائق آخری کبیرة. 


لا يتردد الناقد ایلیا الحاوي في اطلاق وصف على الخلیل وشعره, قرآناه تراثا 
وقد آطلق على العتزلة (اختصارًا) وعلی رآیهم في مرتکب الكبيرة (تفصیلاً) وهو 
القول بالمنزلة بين النزلتین. من ثم يرى أن الخلیل من آبناء التطور والنمو الخفي 
الکتوم. آکثر مما هو من آبناء الثورة الرافضة القطعية. التي تبت كل صلة بتقلید 
البلاغة والعاني والصور. 

لا أن الفاجع في الأمر كله أن بعض ما كان یحسبه تجدیدا وإبداعًا في عصره؛ 
رسف في عصرنا في حدود التقليد والابتذال وغدا مشاعًا يعف عنه الشاعر ويعتبره 
مما تساقط وتهافت بين يدي الزمن واستحال إلى رماد هامد1. هذا الرآي على دقته 
وصوابه لا يخلو من الزام الشاعر بما لا يلزم. ملاحظة الحاوي في جوهرها صحيحة؛ 
فكثير مما احتسب لمطران من مناحي التجدید. أصبح يعد في زماننا هذا - قديمًا 
تقليديًا مستهلكاء ولقد آشار إلى رومانسية مطران» وكيف آل أمرها إلى الرفضء ولكن 
هذا ليس مآل رومانسية مطران بل مصير الرومانسية في جملتها وكثير من تفاصیلها. 
ولم يكن مطرانء كما لم يكن أي شاعر عربي غيره - مبتدعًا لهذه الرومانسية. وإنما 
هو متأثر بشعراء استمدوها من سياق حضارتهم ومطالب مجتمعاتهم في تطورها 
الطبيعي. وقد تجاوزتها الشعرية الغربية آیضا. فعملية التجاوز وتحول الجديد إلى 


.14 ۰۱۳ المرجع السابق - ص‎ )١( 
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قدیم ليست مما بنفرد به مطران وشعره. ولکنه قانون التطور. آما الجانب الذي 
یستحق أن نستبقیه من مقولة ایلیا الحاوي فهو ما یتصل بالواقع التغیر. وملاعبة 
القشور. والرضا بتصویر سطوح الأشياء ولیس آعماقهاء ولعل هذا ما یمثل فارقا لا 
ينكر بين رومانسية هوجو - على سبیل التقریب. ورومانسية مطران مع الاعتراف 
بصلة التآثر من الشاعر العربي للشاعر الفرنسي, إذ لا يزال هوجو ولامرتین وغیرهما 
لهم من ابداعهم ما تحرص علیه الذاكرة الأدبية العالية. وكيس لدینا - ممن تأثر 


بهم - من يأخن موقعًا في هذا السیاق. وهذا فرق ما بين الأصالة والتآثر بالاأصالة !! 


ويتريث إيليا الحاوي في تشريحه النقدي لشعر الخليل عند ما يوصف من 
القصائد بأنه من شعر المناسبات (التهاني والمراثي والتقريظ وما إليها) ويستند في 
إصدار حكمه عليها إلى حركة الزمن وما يفرض من تبدل في منظومات القيم والسلوك 
وعلاقة القطاعات المجتمعية وموقف المثقفين من الطبقات صاحبة السلطة أو الدائرة 
في فلكها - ولعل الحاوي ينطلق في إدانة فن الخليل من ملاحظة صحيحة؛ «فإن 
قصائد المناسبات المباشرة هي أكثر عددًا في ديوان الخليل منها في ديوان شوقي؛ قد 
تبلغ ثلاثة آرباعه أو أكثر, وان الناقد ليحار في كيفية تقييمهاء ويخشى أن يجور في 
الحكم عليهاء إذ تبدو في عصرنا باطلة؛ تولى عهدها إلى غير رجعة؛ يرنو إليها القارئ 
العاصر بعين باهتة» ويقف منها موقف الريبة والتنكر!'! ويحاول الناقد أن يرسي 
ظاهرة شعر الناسبات على أساس «فني» متجاورًا الأساس الأخلاقي البرجماتي؛ إن 
التقد ای حين: يقف موقا سلا من شعن المتاسبات: فلاته يراها تمل غرضا 
خارجيًا لم ينبع من وجدان الشاعرء ولأنها تهدف إلى تحقيق غاية عملية (استجدائية) 
وما أشبه هذاء ولكن الناقد الحاوي في تشريحه النقدي يربط بين «المناسبة» و«الواقع» 
الذي يفرض أسلوب تناول هذه المناسبة من الناحية التصويرية. وفي قوله إن هذا 
سيؤدي - تلقائيًا إلى الاهتمام بالقشور والتفیرات. وبذلك يفقد الشعر عمقه وطبيعته 
الكشفية التي تغوص إلى أسرار النفس وحقائق الشعور. ف «آفة هذه الواقعية أنها 
تحد من طموح الشاعر إلى المطلق؛ وتقيده بالمستوى الذي بلغه الواقع من الوضوع 


(۱) الرجع السابق - ص ۰۱٩‏ 
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في ما یهدف الفن إلى تخطي الواقع والتجاوز عليه إلى الأبعاد الانسانية الكلية 
والتقصي فيه حتی بلوغ نهاية مطافه وأنأى غایاته. ثم إن الناسبة الواعية تلزم 
الشاعر بالجزئیات والتفاصیل وسجل الوقائع. في ما تتم التجربة الشعرية في حالة 
من التأمل الطلق حيث تضمحل ملامح الأشخاص والأحداث؛ وتذوب في ضمیر 
التجربة» تكون فيها متحدة بهاء غائرة في وجدانهاء افتقدت شخصيتها وهويتها 
واستقلالها؛ وياتت ترفد الشاعر وتغذيه دون وعي وتعمد» بحيث يتجاوز حدود الزمان 
والمكان والأفراد والواقع؛ ويبحر في الشمول والكلية ومعانقة الرموز(». ولعل هذا 
التصور للتجربة الشعرية. وما يعنيه «تحرير» الحدث الشعري أو موضوع القصيدة من 
علائق الواقع» وتجاوز التصوير والتعبير لمستوى الارتباط المباشر إلى هيكل تصنعه 
مخيلة الشاعر ويستجمع مفرداته من مرجعياته الخاصة ورؤاه الذاتية التي استدناها 
لا شعوره من مجاهل ممارساته وخطراته ومذخوراته.. لعل هذا يجسد أوفق ما 
يمكن قوله عن نقطة الضعف في شعر الناسبات. على الأقل - في حدود المألوف من 
القصائد التي استظلت بهذه اللافتة حتى عند شعرائنا الکبار. ومنهم خليل مطران. 


۴ 


(۱) المرجع السابق - ص ۰۲۱۰۲۰ 


بك 


٤‏ - أهرام الشعر الثلاثة 


اخلب الظن أن ال باون ان ك یمد امه نين الشعراء ا 
(مطران. وحافظ. وشوقي) لابد أن یفرض نفسه بقوة الترابط الزماني والكاني والفني, 
وهيمنة الواقع ووثاقته. إذ آشار كل دیوان من دواوین هوّلاء الثلاثة إلى صاحبیه. وإذا 
كان ترتیب آهرام مصر تدرج من الأکبر إلى الأصفر فإن هذا لا ینطبق على التمثل 
هته الامرام: وريما كان لاسترها از ارسظیا فصل لیس لاگرها: اد هی فة 
التتاسب والتناغم وإتمام النسق. وریما غلب العرف السائد بتقدیم الأسبق في العمر. 
آو في الشهرة. آو في ایقاع العبارة. وقي هذه الجوانب سیکون التسلسل: شوقي 
وحافظ ومطران محققّا للمرغوب. ومع هذا لا نستطیع تصور هذه العلاقة في هيئة 
الثلث التساوي الأضلاع. فدون هذه «التسوية» يبدو آمران: أن مصادر مختلفة قد 
تشیر إلى ثلاثتهم بعبارة: «شوقي وصاحبیه». فیکون مفهومًا أن الصاحبین هما حافظ 
ومطران» وآن علاقة الود الدافئة والتساند والقرب النفسي كانت بين حافظ ومطران؛ 
وبدرجة أقل قلیلاً بين حافظ وشوقي, ثم تأتي علاقة مطران بشوقي بعد ذلك. ومن 
الواجب أن نوضح في هذا القام آننا لا نتفحص العلاقة «الشخصية» - وال لخرجنا 
عن اتساع مرآة النقد إلى مرایا الحياة الاجتماعية وما يعتري آبناء المهنة الواحدة من 
مشاعر التنافس والزاحمة التي قد تحمل آحدهم على مجافاة الآخر تحت إلحاح 
السباق إلى الرزق وتحصیل النافع. إن هذا الجانب متوقع - بطبيمة النفس الانسائية 
والرغبة في التفوق ونیل الاعجاب. ولکن هذا آمر لا شأن له بالفن الشعري. فقد 
كان ابن الرومي آشعر آهل زمانه. ولکنه لم ينل - لدی وجهاء عصره وبخاصة دائرة 
الخلفاء ومن يدور في فلکهم - ما نال شعراء آقل منه موهبة وثقافة وآقصر نفسًا !! 


۳۳ 


إننا لا نقصد التنظیر الدقیق في هذه الاشارة ولا ننفیه, ولعله أن يعين على إدراك 
«الحالة» التي تعطي شاعرّا فرص الشهرة والنجاح بغیر تحفظ. وتقتر على آخر في 
مزه القرسن انات سکن ان خرصت اها غير ما رها © امه زد 
العام الثقافي السائد في مصر عند قدوم مطران للحياة فيهاء والأسلوب الذي اختاره 
أو المتاح له لممارسة هذه الحياة. نستطيع أن نقترب من بعض أو آهم العوامل المؤثرة 
في أن يذكر اسم مطران عقب اسم صاحبیه. وليس قبلهما. نعرف أن مطران فز من 
بيروت إلى الإسكندرية (۱۸۹۰) ومنها إلى فرنساء واستقر في باريس نحو عامین. 
ليعود مرة آخری إلى الإسكندرية (۱۸۹۲) لیفاجاً بفقد سند عزيز (سليم تقلا) ولكن 
هذا السبب المحزن هو الذي منحه مفتاح الولوج إلى دنيا الشعر فقد أجاد في الرثاء 
ولفت الأنظار فانفتحت آمامه آبواب صحيفة الأهرام وأبواب مجتمع آبناء الشام 
القیمین بمصر. ومن ورائهم مجتمع النخبة المثقفة ومن يلوذ بهم من آصحاب السلطان 
والنفوذ. یصادف في هذا الدی الزمني نفسه أن كانت صلة آحمد شوقي بالخدیو 
الشاب (عباس حلمي الثاني) وطيدة جد اء كما کانت موهبة شوقي تعیش عنفوانها 
الکاسح وهو يجتاز العقد الثالث من عمره. ويكفي أن نتذکر أنه صنع قصیدته اللحمية 
الطولة «کبار الحوادث في وادي النیل» وسافر إلى جنیف ممثلاً مصر آمام المؤتمر 
الشرقي الدولي في سبتمبر ۰۱۸۹۶ فکان في السادسة والعشرین من عمره(. وکانت 
مکانته في القصر الخدیو مستقرة. ومکانته الشعرية وصدارته مقررة. كما كان حافظ 
ابراهیم في تلك المسافة الزمنیة ذاتها یحتمي بظل الامام محمد عبده. قیبدع في 
وداعه إذا سافرء ویبدع في استقباله إذا رجع. ویتردد على محافل القاهرة وموسساتها 
وکبراء القوم فیها . وفي تلك المسافة ذاتها (العقد الأخير من القرن التاسع عشر) كان 
مطران یبحث ویجرب ویحاول. وهذا میراث الطباع المتأصلة في آبناء قومه (الشوام) 
في اوطانهم آو مهاجرهم. فلیس غرييًا آن یعمل مطران بان التسمینیات نقسها 


(۱) ولد آحمد شوقي عام ۱۸۲۸ - والقصيدة مطولة ( ۲۹۰ بیتّا) تتصدر الجزء الأول من دیوانه: الشوقیات» ومطلعها: 
همّت الفلك واحتواها الماء وخداها بمن تقل الرجاءٌ 
وعلی آهمية الناسبة التي آعدت من آجلها القصيدة؛ فان آراء النقاد فیها متباعدة جدًاء يراها بعضهم آية ابداع 
فني» ویراها آخرون منظومة تاريخية يصعب قبولها بين فنون الشعر (۱ 


= N= 


محررًا بالأهرام. ورئیس تحریر لها لمدة عام. ومولف موسوعة تاريخية (۱۸۹۷ - 
بعنوان: مرآة الأیام في ملخص التاریخ العام) وعلی رآس القرن العشرین ینشی الجلة 
الصرية. فاذا فشلت آنشاً الجوائب الصرية. وإذ ینشر الجزء الأول من دیوانه (دیوان 
الخلیل ۱۹۰۸) يحن إلى التجارة ویسعی إلى الثروة. فیکتسبها عام ۱۹۰۹ لیخسرها 
۲ وبين صدور کتابه التاريخي (۱۸۹۷) وانشاء الجوائب الصرية (۱۹۰۳) يعيش - 
سبع سنوات خضر من العشق لصاحبته النمسوية (صاحبة لدغة النحلة) يشرف في 
نهایتها على الوت !! یمکن اختصار هذا الوضع في عبارة أنه في الوقت الذي كان 
آحمد شوقي مستقر المكانة الشعرية والاجتماعية. وبدرجة آقل كان حافظ ابراهیم. 
كان خلیل مطران یبحث عن طریق. أو یتلمس آکثر من طریق للدخول إلى مجتمع 
الصفوة السياسية والثقافية عن طریق الشعر. وحتی تأليف کتاب في التاریخ العام 
وطریق آخر للدخول إلى مجتمع الثروة عن طریق انشاء مجلة بعد آخری, أو التوجه 
إلى التجارة والضاربة في البورصة. ولم یکتشف - حتی مع تکرار الحاولة - أن هذا 
الازدواج بين الخطین لابد أن يفسد آحدهما الآخر أو قد پفسدان جميعاء ولیس في 
هذا إغفال لما كان يمتلك شوقي من عقار في القاهرة وبعض الأقاليم» ولكن هذه 
الممتلكات لم تكن شاغل همه إذ كان لديه من يديرهاء آما حافظ فقد كانت حياته 
(اليومية) آقرب إلى الصعلكة؛ لا آسرة. ولا ثروة. ولهذا كان أقرب إلى الخلیل إذ يذكر 
أحمد أمين في مقدمته الضافية لديوان حافظ إبراهيم أنه كان له مجلس من الأدباء 
في المقاهي والمنتديات أمثال خليل مطران. والبشريء وإمام العبد(. 

سنحاول في هذه الفقرة أن نلتزم بما شرطناه على أنفسناء وهو ألا نعطي 
اهتمامًا للعلاقات الاجتماعية بين الأهرام (الشعراء) الثلاثةء وإنما نوجه هذا الاهتمام 
إلى ما قال كل واحد منهما من شعر في صاحبیه. وهذا الجانب هو الذي لم يحظ 
بعناية شاملة تعطيه ما يدل عليه من الوجهة الفنية باعتباره «شهادة» يقدمها صاحبها 
طوعیّا. وقد تفضي صياغتها بأسرار يضمرها قائلها أو تشهد «على» بدلا من أن 
تشهد «ل»!!. ولا نشك في أن هذا التعقب المتقصّي سيعطي من الناحية العددية 


(۱) انظر مقدمة ديوان حافظ إبراهيم - المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹۵۲ - ج۱ ص ف. 


جح ارات 


للقصائد. وامتداد تلك القصائد أو قصرها. سيعطي دلالات مختلفة تکشف عما 
وراء هذا الشعر من دوافع ومن مواقف. كما أن هذه القصائد «التبادلة» الصادرة عن 
شاعر, التجهة إلى شاعر أيضّاء لابد أن تعزج على الشعر كما يبدعه القائل أو كما 
يراه في صاحبه الذي وجه إليه قصيدته. 


لقد وجه خليل مطران إلى شوقي خمس قصائدء أولها - حسب ترتيبها في 
أجزاء ديوان الخليل: «تقريظ لديوان شوقي». والتقريظ عرف وتقليد يقصد به 
التحية. وقد صدر ديوان شوقي (في جزئه الأول) مرتين في حياة مطران: الأولى عام 
۰ والأخرى عام ۱۹۲۶ ('ء ونرجح أن التقريظ خاص بصدور الديوان لول مرة 
هذا عا يسكع من اقسوق السياغي اتقريفل وران فعض عن الائ الباشرة 
(الساذجة) كقوله عن شوقي: 
وب لمصربالمفاخر محتدا 
اش قیل ات نتفای مهف 
واصطناع الحکمة مع ضعف الأسلوب: 
إذا المُسلُ لم يحفلْ بذكرٍ جدوده 
فان دهم مسوتابه متعت و( 
لینساق بعد هذا في سلسلة من صور القابلة أو الطباق. فقصائد شوقي أنهار, 
ونار. وآجام تموج بالاسود. وأودية ترعی بها الظباء. الخ. وقد تجاوز شعر مطران هذا 
الضرب من الایقاع (البلاغي) ولم يعد يناسب تجریته. فضلاً عن أنه لا یناسب شعر 
شوقي. 
آما القصيدة الثانية فانها تحمل عنوانًا طريمًا في مباشرته: «الی الأخ العزیز 
آحمد شوقي بك(» وترتبط هذه «القریی» في العنوان بالفرض من القصيدة الذي 


(۱) یسجل آحمد شوقي على غلاف دیوانه في طبعته الأولى أنه تشر عام ۰۱۸۹۸ ویصر الدکتور محمد صبري 
(السربوني) في کتابه «الشوقیات المجهولة» على أن الشوقیات تضمن قصائد قالها شوقي بعد هذا التاریخ؛ وأن 
الدیوان طبع عام ۱۹۰۰ (۱۱) 

(۲) قصيدة تقریظ لدیوان شوقي (۲۳ بیتّا) - دیوان الخلیل ج ۱ - ص ۷۰. 

(۳) دیوان الخلیل ج ۱ - ص ۲۷۹ - وهي في (۲۱) بیتا. 


- و٩‎ 


یجمله الطلع ویعلن عنه. وهو النأي عنه شهرا. على أن القصيدة التي تنتهي إلى 
العتاب والتحیب تستمد قوامها الفلسفي برصد معنی الزمن وما تصنع حرکته. وان 
مزج مطران هذه الرؤية الفلسفية باطراء شوقي وشعره. آما القصيدة الثالثة فهي 
«تحية لشوقي وقد عاد من منفاه بالاندلس1». وهي بمتابة مبايعة له بامارة الشعر 
سابقة لحفل المبايعة بثماني سنوات. وفیها یقول: 
أهلاً بنابغةالبلاد وم رحبّا 
بالعب قري الفاقد اس ظراء 
«شوقي» آمیر بیانها «شوقي» فتی 
فتيانها في اسوففتة النکراء 
ولولا ما في القصيدة من محاولة لذکر قصائد ومعارضات لشوقي لأمكن - بما 
حملت من معاني الدیح - أن تقال في زعیم سياسي أو ملك !! وقد بلغت (۱۲۱) بيتاء 
فهي من مطولات مطران التي تصعب مجاراتها . ثم تأتي مبايعة شوقي بإمارة الشعر 
(۰)۱۹۲۷ وهي تقارب سابقتها طولا (۱۱۹) بیتا. وفيها يستخدم السليقة العربية في 
نداء الآخلاء والآقارب بالكنية. فينادي شوقي مرة بأبي علي. وأخرى بأبي حسین. 
ويختمها بأبيات تصور حميمية العلاقة واعتزازه بمساندة شوقي لا". وينفرد الجزء 
الرابع من ديوان الخليل بقصيدته في رثاء أمير الشعراء. وجاء الرثاء في همزية 
مطولة (۱۰۸ أبيات). وقد تضمنت هذه القصيدة ما يشير إلى أن مطران لم يكن 
يهجم على «الغرض» فينظم في فورة الرغبة أو الصدمة. وهذا ما آشار إليه من قوله 
عن مبداً «المعاودة»» أي المراجعة والاستصفاء ذلك لأنه استعاد ذكرى رحيل حافظ 
إبراهيم (وكان قد رحل قبل شوقي بأربعة آشهر). وأعلن عن أساه ووحدته برحيلهماء 
(۱) وهي القصيدة الوحيدة الموجهة إلى شوقي في الجزء الثاني من ديوان الخليل - ص ۰۲۷۹ ومطلعها: 
تلك الدجنة آذنت بجلاء وبدا الصباحٌ فحيّ وجه ذكاء 
وقد عاد شوقي من منفاه في ۰۱۹۱۹ وكانت شاعرية مطران قد بلغت الأوج» وفي هذه القصيدة ارتفع بشوقي 


وشعره إلى أفق التفرد. 
(۲) قصيدة مبايعة لشوقي في ديوان الخليل ج ۳ 2 ۲۳۱+ 


وإباءه أن يحمل لقب آحدهما وهو ما آشار به البعض. وما كان من اللاتق أن یقتحم 
هذا المعنى في قصيدة رثاء حاضر أو قريب الحضور(. 
هذه خمس قصائد. الثلاث الأواخر منها مطولات من عيون الشعر. جادت 
بها موهبة الخليل عن طواعية ورغبة في توثيق الصلة. وقد كانت في حدود ما 
يريد شوقي من الانطواء. ولهذا لا نجد استجابة تلائم هذا الإقبال (باستشاء الرثاء 
بالطبع)ء فليس لشوقي عن مطران غير قصيدة قصيرة. صرح فيها باسمه. قالها في 
حفل تكريمه الذي أقيم عام ۰۱٩۱۳‏ ولم يضعها شوقي في أجزاء ديوانه التي طبعت 
إبان حیاته. وإنما استخرجها محمد سعيد العريان ووضعها في الجزء الرابع من 
«الشوقیات». ولهذا نثبتها بنصّهاء إذ نعدها وثيقة فنية مهمة. وشهادة مشهودة. لأنها 
صادرة عن شوقي: 
«نظمها لتنشد في حفلة أقيمت بدار الجامعة المصرية في ۱۸ يونيو سنة ٠۹۱۳‏ 
لتكريم الشاعر خليل مطران. لمناسبة إنعام الخديو عباس حلمي الثاني عليه بوسام؛ 
وكانت الحفلة برياسة الأمير محمد علي توفيق شقيق الخدیو» 
لبنانُ مجِدَكَ في المشارق وَل 
والارض رابية وانت سنا 
وب نوك الطف من نسيمك ظلهُم 
واشم من همضباتل الاصلام 
وا واب نس لكريم يرام 
بين الرياض وبين افق زاهر 
طلع اسيك مایم والاسلام 
هذااديبك بحتفي بوسامه 
وبيائهللمشرقَيْنِوسام 
(۱) مطلع المرثية الشوقية: 
عجبًا أتوحشني وأنت إزائي وضیاء وجهك مالي سودائي 


وفضلاً عن إشارة مطران فى حديث له عن شعره وصناعته إلى المعاودة والمراجعة؛ يذكر فى مقدمة قصيدة فى 
«وقاة عزیزین» - ج ۱ - ص ۲ أنه لم يكتب المرثية على الفور وإنما انتظر مدة. 


Ta 


ول قدزقلادة في صدره 
وله الق لاد سمطه الالهام 
صدز حوالیه الج ال وملوُهُ 
کم وخشيَةُ مومن ومام 
لاه إحسانُ الخديو وطادا ۱ 
قحك فل الله تمصا 
للاك يا مُطرنٌ آم لِنُهاكَ ام 
لخلالك التشریف والإهرام 
لولاك لاضطًرّبت له «الأإهرام» 
هذا مقام القول فيكولميزل 
لك في الضمائر مَحفل ومقام 
غاتى بقیمی الاسی و محم؟ 
وسعى إليك EEE‏ الاعظام 
فى مجع هر البی ان لسواءة 
۱ بل فیه واعستسّت بك الآقلام 
ان اللوك تلا الثناءً مخلّرًا 
نس تضيء بنوره الا ام 
يَيلى المكينٌ الفخم من آنارها 
یوم وان از الضلیل قیام) 


وکما آشرنا من قبل فإن علاقة الخلیل بحافظ ابراهیم كانت آکثر دفّا وقرم 
وأطول صحبة. فکما سبقت الاشارة كان للشاعرین مجلس سمر مشترك» وسنجد 


(۱) دیوان «ا لشوقیات» ج ٤‏ - مطبعة الاستقامة بالقاهرة - ۱۹۵۰ - ص ۰۸۱ 


بت ۵ ست 


لهما فصيدة «مشترکة» ام انفرد كل بفقرة على التتابع, وریما وجدنا بين شوقى 
ومطران ما يدل على نقیض دلك. كما سنری. 
في ما وجه مطران من شعره إلى حافظ غزارة واضحة. سبع مرات کتب إليه 
القصيدة الحوارية ذات هدف اجتماعي إذ كانت تدعو إلى التبرع والرعاية لجمعية 
رعاية الطفل. وقد أنشدت في دار الأويرا (عام 1۳( والقصيدة في دیوان مطران 
(ج ۳ ص 10۲(« وی دیوان حافظ (ج۱ ص «(A‏ وهناك قصيدة لم دقف عليها 
صنعها مطران خصيصًا لتكون بمثابة مقدمة لديوان حافظ ابراهیم. الذي نعرف أنه 
لم یطبع كاملا أو مقاربًا للکمال في حياة الشاعر. ولا نرجح آنها تلك القصيدة التي 
تضمنها الجزء الثاني من دیوان مطران. بعنوان: إلى حافظ ابراهیم. في الحفلة التي 
آقیمت لتکریمه عام ۰۱۹۱۳ وفیها یستهل بمناداته بشاعر النیل. وفي ختامها إشارة 
إلى شانئین یسعون بالوفيعة بين الصفیین: 
لا بارك الله في ساع بتفرقة 
بين الصفیّینِ والجاريُِنٍ من أمَم 
با حافظ الخير کن في عَقد ودّهما 
فريدة العقد یلبث غير مُنفصم 
اکشف بحزملك آستاز الحفيظة عن 
فَعْ تحصاژ به الاعران للعَجّم 
الشاعز الصق من يكلو الشعوز له 
شمسا من الوحي في داج من الظلم() 
آما القصيدة التي آلقاها مطران في حفل تکریم آخر أقيم لحافظ في العام 
التالي (۱۹۱۳) فانها تحمل نظرة مطران إلى التراث الشعري العربي: وتری أن شعر 
زمانه موصول بهذا الترایث. وآن فخره أن يحيى الشعور يذلك التراث العظیم: 


(۱) ديوان الخليل - ج ۲ - ص ۱۱۵ (والقصيدة في واحد وثلاثين بیتا). 


جه 0= 


لئن بتٌ في الغیب القصيٌّ مُحجّبا 
لقد عدت في هذا الزمان مُجدّدا 
ولكي ينفي مطران عن مقولته ما لا يريد منهاء وحتى لا يظن في هذا أنه يعرض 
بخفوت وسائل التجديد في شعر حافظ فإنه يقدم براهينه من الأقوال السائرة في 
مديح شعراء العصر: 
الست إذا آنشت من عهدنا سى 
لحكمة شوقي قلت حكمة «أحمدا؛ 
الست إذا شاقتل أبياث «حافظ»› 
حسبت «أبا تمُامل» اليومَ منشدا 
الست إذا غنَاكَ «صبري» مُسائلاً 
«الليُحتري» الصوث رَجّعَهُ الصّدى ؟ 
الست إذا ناجثك روخ ضصریرنا 
ذکرت ضريرًا «با معرة» وُسَّدًَا؟ 
ثم يقول محددًا نقاط التميز في شعر حافظ: 
فتی الأدب الجدٌ الذي لا يَشُويُه 
مزاح ولا يُلْفَى ابتسامٌ به شدی 


إذا ما سجا أو جاش أو ناح أو شَدًَاة) 


أما الرحلة المشتركة بين حافظ ومطران إلى لبنان وسورية فإنها تحمل دلالات 


إنسانية رائعةء فقد جرت بعد مبايعة شوقي بإمارة الشعر بعامين؛ وكان شوقي يتردد 


(۱) دیوان الخليل: ج ۲ - ص ۱۳۳ «والقصيدة فى ثلاثين بیتّا» . وإذ يراه: «أمير معانیه» فقد آشاد بتميز شعر حافظ 
فى الوطنية والرثاء خاصة. 


- 0 اس 


على لبنان منفردا. وقد يواصل الرحلة إلى باریس. ومن الواضح أن هذه الرحلة 
المشتركة قد رسم خطواتها مطران نفسه» ولهذا ألقى فيها قصيدتين: الأولى في حفل 
تكريم لهما بالجامعة الأمريكية في بیروت. وهي قصيدة متوسطة الطول (4؛ بينًا) 
وفيها يعلي من قيمة شعر حافظ. ومن إنشاده الشعر أيضًا: 
ماشعر حافظ الا صورة متلث 
للنیسل فساض بالسوان من النعم 


شع ركان شعوز القسوم قسدَرَهُ 
فلاخ مظن وئه في هكَمُزرْتسَم 
ترا ادى ف راد نة 
إِنْ شف عن أمل أو شف عن ألم 
ويُبِدِع الوهم لا بلتاث بالسوهم 
لو کنت شاهده آب ام ننشده 
وقد علا منبرا في الشهد العَمّم 
غیمت ما نشوة الاح العتیق فلم 
تكذ ثفوق بين الحلم والتّمَم" 
وفي القصيدة السابقة عدّ مطران نفسه في مصر ضيفًاء أما في هذه القصيدة 
فقن وض ساسا رنه ضيف ان: 
وقي دمشق احتفل المجمع اللغوي بالشاعرین. فاستهل مطران إنشاده بإعلاء 
شعر حافظ: 
هنينًا لكم أن تسمعوا شعر حافظ 
وان تسمعوا إنشادَهُ الشعز في آن") 


(۱) دیوان الخلیل: ج ۳ - ص ۳۲۲. 
(۲) دیوان الخلیل: ج ۳ - ص ۰۳۲۹ 


ب 0:8 کک 


وباستثناء ثلاثة آبیات وجهها الخلیل إلى حافظ عند احالته إلى العاش (ج ۶ ص 
۵ تبقی الرثية. وهي الأطول في قصائده إلى حافظ. والأطول في قصائده اللتزمة 
بوحدة القافية. وفاقت مرثية شوقي إذ وقفت عند (۱۰۸ آبیات) في حين بلغت مرثية 
حافظ - وهي الأسبق زمنًا بالطبع (۱3۹ بيتا) !! - وفي هذه القصیدة) اشادة 
بشعمى الا هرد خلقة وشعرف وإتشادب وعلافاةة على السرا فلا عن ماد 
مع قضايا آمته. والإشادة بحسان قصائده في رثاء مصطفى کامل. كما في حادث 
دنشواي» وأنين اللغة العربية. وفي هذه المطولة شعور عميق بالفقد والآلم نلمسه في 
معانيها وصورها. فماذا آنشد حافظ في تكريم مطران. وقد جرى التكريم غير مرة 
في حياة حافظ ؟ 


النذر القليل جدّاء الذي لا يدل على شعور عميق بالواجب تجاه صديقه الأثير. 
القصيدة المشتركة عن رعاية الطفل أملتها المناسبةء وليست عن مطران. وفي العام 
۸ جرت مناسبتان استدعتا القول ولكن المقول كان شاحبًا وناضبًاء إذ أقام بعض 
آدباء الغرب مأدبة في محل جروبي بالقاهرة لتكريم حافظ وشوقي ومطران؛ آنشد 
فيها حافظ بيتين !! - وفي العام نفسه قامت مناظرة بين خليل مطران والدكتور محمد 
حسين هيكل في مدرج كلية الآداب حول موضوع: هل الأدب العربي قديمه وحديثه يكفي 
وحده لتكوين الأدیب. فقال حافظ خمسة أبيات وقف فيها بمنزلة بين المنزلتين: 

فوخيعقلييقولهذا 
ووحي قليي يق ول ذاكا 
ووك لو حل ذي حوور 
أمسسىلفنغلتيهماشرًاك]") 

أما ما أبدى حافظ نحو مطران من تحية واضحة فقد جاء في مناسبة مختلفة, 

أثناء حفل دعا إلى إقامته سليم سركيس لاعانة اثنين من المتلبن المصريين الذين 


(۱) ديوان الخليل: ج ٤‏ - ص ۰۱۳ 
(۲) ديوان حافظ إبراهيم: ج ١‏ ص ۰۸٩‏ 


بست پا ۵ = 


غدرت بهما الأیام. وکان أن آعد خلیل مطران قصيدة لهذا الغرضء ولکنه مرض 
فاکتفی بأن آرسل بقصیدته إلى الحفل, ومطلعها: 
الش احل اللاعبٌُ بالامس 
بات صسری فا فاق رّالأنس 
فتولی حافظ إبراهيم إلقاء قصيدة صاحبه مقدمّا لها على نفسه. ثم آنشد 
قصیدته. فكان مطلعها إشادة بشعر مطران أيضًاء وبقوة التلازم بين الشاعرين: 


د اد مصطرنٌ كعادته 
وهكذايؤنزعن (قس) 
فان آقسف من بعده نش ها 


وان رأيئم في يدي زهرة 
فإنهامننزلكالق رسا" 

إن مؤشرات الأرقام (عدد القصائد وعدد الأبيات) وترادف المناسبات في جانب 
مظران: الذي أحطى ساحبية من مراع الاقیال والاردد رأة :روما كان بخن 
من هذا بسبب من عمق تواصلهما مع مجتمعيهماء وأنهما السبيل التي تيسر لمطران 
قدرًا من هذاء ولكن مطران كان قريبًا من القصر الخديوء وان لم يكن معدودًا من 
رجال الحاشية مثل شوقي. كما لم يكن محسوبًا على واحد من الكبراء (مثل حافظ 
کو اماد محمة یه آل کیو وان حل مطوان عاك وک مناشية كي 
نقابة الزراعيين بإيعاز من الخديوء وهنا يمكن أن نحصي مدائح مطران لأعضاء أسرة 
محمد علي (باشا) من الآمراء والآميرات لنكتشف درجة حضوره وقربه من الهيئة 
الحاكمة في مصر. 

وأخيرًا.. 

كيك فرطت )تسناد ا التن کت عو مرا نة اناب نای بين 
آهرام الشعر الثلائة ٩‏ 


(۱) دیوان حافظ ابراهیم: ج ۱ - ص ۰۲۳۳ 


= ON” 


2 
3 


يشير جمیل جبر إلى فلق العلاقة - مرحلیّا - بين مطران وشوقي. فیقول إنها 
مرت بمرحلة جفاء إلى أن اجتمعا في لبنان (صیف ۱۹۲۸) فتصافیا. ویذکر أن سبب 
الجفاء أن والدة الخدیو عباس حلمي (الملقبة آم الحسنین) كانت تقضي فصل الصيف 
في اسطنبول وعند رجوعها إلى القاهرة استقبلها الشعراء بقصائد الدیح. وکانت 
کیل ليه الطاب وکت مره ان سيق مظوان کے کسی وک شوش كلق علي 
فلما رفع قصيدته إلى آم المحسنين عرض شوقي بمطران في قوله: 
لاتروي غير شعري موكبًا 
إن تمق برجا ین 
کل شعرغيرشعي زائلٌ 
۱ 0 خر ۰۳ ۱۳۳ 
ویذکر جمیل جبر أن من حساد الشاعرین من سعی لتوسیع الخلاف. ولکنه 
سرعان ما التأم في لبنان(. 
ويشير محمود بن الشریف إلى مقال کتبه خلیل مطران عن فن حافظ الشعري 
آعقاب رحیله. في عدد خاص آصدرته مجلة «السياسة الأسبوعية» - سبتمبر ۱۹۲۳ 
فيشير إلى جهد حافظ ابراهیم في معاناة النظم والتقویم. ویسجل مقاطع مما سبقت 
الاشارة الیه(. 


ویضیف طاهر الطناحي خبرا له مغزاه. فقد عاد محمود سامي البارودي من 
النفی (۱۸۹۹) وکان الخلیل قد أنشأ الجلة الصرية سنة ۰۱۹۰۰ ونشر حافظ على 
صفحاتها قصیدته التمردة. ومنها قوله: 
إذا تطقث فقاغ السّجن مُتَكَئَي 
وان سکث فإنَّ النفس لم تطب 
أيشتكي الفقر غادینا ورائحُنا ۱ 
ونحن نمشي على آرض من الذهب 


(۱) جمیل جبر: خلیل مطران في سيرته وأدبه (مرجع سابق) - ص ۰۲۱ 
(۲) محمود بن الشریف: خلیل مطران آستاذ شوقي وحافظ - ص ۱۰۹٩‏ وما بعدها . 


= ۵۸ 


كانت هذه القصيدة التي تجري مع نزعة الخلیل الثورية سببًا في وثاقة الصلة 
بين الشاعرين: فلما عاد البارودي كان مطران قد سبق إلى زیارته, فدعا حافظا 
إلى مصاحبته في زيارة آخری. فنظم حافظ قصيدة في مدح الباروديء وزاره 
بص الخال وتشرت تیوه على تات العلة الراك ت العملة نج 
الشاغرینم(, 

هذا إجمال للاتجاه العام لدی الدارسین العاصرین إذا ما تطرقت آقلامهم 
إلى العلاقة الثلائية بين الشعراء الثلائة. ومن الواضح أننا زدناها تفصیلاً في اتجاه 
احصائي نا قل من آشمار. وحاولنا تعلیل اتجاه التیار من الخلیل ولیس ليده في 
حدود شواهد الحال, ومن الواضح أيضًا أن العلاقة لم تكن حبيسة هذه الجموعة 
الثلاثية. فهناك من العاصرین منهم: طه حسین والعقاد وصبري ومحمد عبدالطلب 
والراقعي وغیرهم. وفي ما یخص الخلیل بذاته فان له صلة. بل صلات بشمراء 
الهجر. وبجماعة آبولو. وبالشعراء الشباب قرب زمن رحیله. وهذا جانب يستدعي أن 
يفرد له محور خاص, لانه الاحری بأن يدل على الحضور (التاريخي) لشعر الخلیل 
في من جاء بعده من الشعراء. 


اجا ا 


۰۳۲۵ طاهر أحمد الطناحي: حياة مطران - ص‎ )١( 


کک 


۵ - آوضحالس الاک 


هناك آمر واضح في شخصية خلیل مطران. شدید الاتصال بمحتوی القسم 
الثاني من هذه الدراسة. وهو النجز الشعري. ومنحاه التجديدي, ولکنه یستحق أن 
نؤسس له هنا لأنه وثیق الصلة ببنائه الخلقي وجسارته الأدبية المؤكدة لرسوخ قیم 
«الرجولة» فیه. لقد آشار عارفو مطران عن كثب والخالطون له على السواء إلى 
دمائته وكياسته وصبره وتسامحه وسماحته إلى درجة نكاد نتصور معها أنه رجل لم 
یعرف الغضب. ولم یسجل موقف اعتراض, ولم يشهر سیف الرفض تجنبًا لاغضاب 
هذا أو نقمة ذاك من آهل السلطان. وهذا غير حقيقي بالرة. لقد ذکر من بين صفات 
الخلیل الثابتة: الوفاء والثبات على الرآي (ربما إلى درجة جعلت بعض من یحرص 
على مودتهم یظنون أنه یعرض بهم في بعض مواقفه. كما سنری) ولقد آبدع في سبیل 
هذه الغاية قصائد تستحق أن نتوقف عندها في القسم الاتي الذي نخص به التجدید 
عند مطران. ونحن نتناولها هنا - أو آهمها - من حيث هي قطعة من خبر. له دلالة 
نقدية وله انعکاس على مرآة النقد. ولکن دلالتها النفسية والشخصية والخلقية تسبق 
دلالتها الفنية. ولقد اهتمت بهنه الأخبار التي آنتجت قصائد ذات قيمة نسبة عالية 
من الدراسات التي اهتمت بشعر الخلیل وان تفرقت تحت عناوین فرعية مختلفة. وقد 
حددنا أربعة من هذه الآخبار حتی لا یطفی الوجه الاخباري على الوجه النقدي في ما 
نتعقب من ملامح حياة الخلیل. 


الأول: علاقة مطران با لبارودي 


ونحن نعرف أن محمود سامى باشا البارودي أحد أبطال الثورة العرابية (۱۸۸۲) 


التي انتهت إلى هزيمة الثوار ونفي عرابي وكبار ضباطه. ومنهم البارودي. الذي ظل 


في النفی نحو ثمانية عشر عامّا. إذ عاد إلى وطنه عام ۰۱۸۹۹ فلم تستمر حياته غير 
أربعة آعوام. کف بصره قرب نهايتها. والعروف أن رجال الحرب العرابية وقد عادوا 
إلى وطنهم الذي استقر به الإنجليز وحكمه - في ظل سطوتهم - الخديو توفیق, لم 
يجد أكثرهم ترحيبًا بعودته, أو تسامحًا في نكبته؛ بقدر ما وجد الملامة والازورار, الا 
عند ذوي الحميّة والمدافعين عن الكرامة الوطنية. وكان خليل مطران في مقدمة هذا 
الفریق. إذ سعى إلى التقرب إلى البارودي مع انتفاء المصلحة؛ وغلبة احتمال المضرة, 
ولا نستطيع أن نزعم لانفسنا أن تقدير مطران للبارودي إنما كان تثميناً لشعره 
وحسب. فالبارودي محسوب على الحركة الوطنية المصرية قبل أن يكون محسوبًا 
على الشعراء. ويتآكد هذا من ثلاثة جوانب. آولها آن الخليل لم يكتف بأن يسعى إلى 
البارودي وأن يظهر إعجابه بشخصه وإعلاءه لشعره وإنما أذكى عند صديقه الشاعر 
حافظ إبراهيم رغبة في أن يصحبه إلى منزل البارودي فيقدمه إليه. وقد حدت. وكان 
حافظ أحد أعمدة الشعر الوطني غير منازع. فاستجابء وانعقدت العلاقة ولها خبر 
وفيها تفصيل يخرج مقالتنا عن مسارها(". 

وثانيها أن الخليل - عقب وفاة البارودي - كان أول من دعا إلى تأبين الشاعر 
الثوري الأصيلء فكانت «حفلة تأبينه أول حفلة تأبين في مصرتقام لكبير من الكبراء؛ 
وأديب من الادباء» ولم تكن حفلات التأبين معروفة فيها من قبل. وقد لبی دعوته 
الٌدباء والوزراء والعیان".. 

وثالثها القصيدة الرثائية ذاتها. فقد تجاوزت النمط التقليدي لقصائد الرثاء 
التي یقولها الشعراء ابراء للذمة أو لاسقاط الحرج. فلم یقصر عبارته عند اظهار 
الفجيعة والألم لفقد الشاعرء ولنما كان فقد «البطل» هو العنی البارز. وکان الدفاع 
عن موقفه وتبرئة ساحته (الوطنية) هو الخط الذي يؤطر العاطفة وينمّي الانفعال في 
القصيدة. وهي مطولة في (14 بیتّا) ذات مطلع برهاني جلیل نائح. 
(۱) ینظر تفصیل الخبرفي سياق ما کتب طاهر الطناحي تحت عنوان: خلیل مطران كما عرفته - الکتاب التذكاري 

بعنوان: مهرجان خلیل مطران - الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب - القاهرة ۱۹۵۹ - والفقرة تحت عنوان: 


قصة پرویها عن البارودي وحافظ ابراهیم - ص ۰۱۰۰ 
(۲) المرجع السابق - ص ۰۱۰۵ 


اس 


مصان لد حاع وا جع ف را 
وخطبك میتاعرا قیصضرا 
ننالد لم یفن منك البَبَّانْ 
ولميعصم الجاهُ أن تشرلا) 
الثاني: صد اقته للزعیم مصطفی کامل 
هذه الصداقة في دلالتها آقوی في معنی الانتماء والوطنية من سعیه للقاء 
البارودي: إذ كان البارودي شيخًا انتهی دوره الوطني وحیل بينه وبين الناس, بینما كان 
دور الزعیم الشاب مصطفی کامل - مقبلاء وکان في البدء پنسق موقفه السياسي مع 
الخدیو عباس حلمي (الثاني) ولکن بعد حادثة دنشواي (۱۹۰7) واخراج اللورد کرومر 
العتمد البريطاني (آو حاکم مصر الفعلي) وقدوم «جورست» مکانه. وقد اجتذب إليه 
الخدیو نفسه. آصبح وضع مصطفی کامل محرجا. كما آصبح آنصاره في مواجهة 
مع حزب الخدیو نفسه !! هنا تبدو عظمة هذه الناصرة من جانب الخلیل (الشاعر 
الشاب) لصطفی (الزعیم الخطیب الشاب) وقد جاء رثاژه له مشاكلاً لرثائه للبارودي 
إذ مزج بين شخصية الوطني الثائر والخطیب الصقع. كما آنها حققت هذا الطلع 
الجلیل السامي: 
اعلی مکانتل لاه وشرّفا 
فانعمْ بطیب جواره يا مصطفی 
ونوهت بنزعة مصطفی الاسلامية وما وسم به الاسلام من الاعتدال والعدل مع 
النصارى والیهود. وبنزعته الصرية التهمة بالتطرف الوطني: 
بامن رماه نُدائه بتط رف 
حقفت آمال الهدى مُتطرفا 
کهواك للأوطان فلیکَن الهوی 
لا مُفتری فيه ولا مُتكلّفَا 


(۱) القصيدة في ديوان الخليل - جا - ص ۲۷۱ - وما عرا جعفر بن آبي طالب هو القتال حتى العجز والاستشهاد؛ 
وما عرا قیصر هو قتله غيلة بيد من أحسن إليهم (بروتس ومن معه) ويشير إلى هذا الموقف المتخاذل في البيت 
الخامس: وآخر بأسك أن يُعتدى عليك دفينًا وأن يُفترى 


ب 


ويختم مرثيته الطولة (۸۸ بيتًا) بالدعاء: 
فارقند رقادك ِنْ رد تنل قد محا 


بك ذنبَ مصن كما رجوت وقد عفا() 


ولطران قصيدة آخری قالها بحيو آقیم تمثال تلصطقى کامل في الیدان الذي 
يحمل اسمه إلى الیوم بوسط القاهرة (الخدیویة) - كان هذا عام ۱۹۶۰ وقد أزاح 
املك فاروق الستار عن التمكال: ویبدو آنه كانت بعض (الزعامات) ضد إخامة التمثال 
الذي صنع بتبرعات شعبية. ومطلمها یدل على هذا: 
آم نوا بم وتِكَ صولة الرّئبال 
ماذا خشوا من فتنة التّمنال ؛ 
فاضت آسی ودم وغهُن وال 
حتی آرادت مصر غير مُرادهم 
وج لاه من أوفى بنیها جال 
وفیها یستعید الخلیل حبه العمیق للزعیم وتمسکه برآیه فیه. مع ما في هذا 
الاعلان من معاني الانکار لزعامات تطاولت على دور مصطفی کامل وعلی شخصه. 
في حیاته. وبعد رحیله. وفی زمن خليفته (محمد فرید). یقول الخلیل: 
ما و 
شوقي الیل فَهُنّ حِدُ طوال 
زال وا ولم يشا القضاء زوالي 
هم صفوءة الدنیا وک‌انوا صفوّها 
واحقٌ حي بالإسى امفالي 
حزن بعيدٌ الفور في قلبي فان 
وجت اسوّشاه EEE‏ 


)۱ القصيدة في دیوان الخلیل - جا 5 ص ۰۳۰۸ وهي بعنوان طریف دال: حق الوطن وحق الإخاء. 
(۲) القصيدة في دیوان الخلیل - ج؛ - ص ۲۹۲ - وهي مطولة في (55 بیتّا). 


۳ اس 


رضي قافر سردا ف ق اقجاة تشون على الا هي ماكلا فى خش 
مساق کامل: وک ر مخ توائ رارع مات كن مر وا تیاه رو وها 
كما هو الان مع سعد فغلول: على سل الال وف هذه اة عام 1۹6۰ وبا 
بعده كانت زعامة مصطفی النحاس (خليفة سعد) قد بلغت الأوج» ولا تقبل ذكر زعيم 
فين وکین وانتماین: 


الثالث: موفف مطران من فانون الطبوعات 


ولطران في التصدي لهذا القانون آبیات قلائل ولکنها واضحة التحدي والتندید. 
وقد آوردها کل من عرض لحياة مطران أو فته الشعري» ولکن الدکتور محمد مندور 
هو الذي ذکرها وكأنها «استثناء» من نزعة مطران السالة بما يعني تحفظ مندور 
على جملة ما ينسب إلى مطران من مقاومة السلطة العتمانية. یقول مندور: «بالرفم 
مما قیل من تمرده على استبداد العثمانیین ونقمته على سیاستهم. فاننا لا نجد في 
دیوانه الذي آشرف هو نفسه على جمعه قصيدة واحدة يجهر فیها بنقمته على تلك 
السياسة؛ مع أن التاریخ یحدثنا أنه هاجم - في صدر شبابه - تلك السياسة كما 
يحدثنا أنه كان يرقى هو وأحد أصدقائه إحدى ربا بيروت حيث يتغنى بالارسلییز 
نشيد الثورة الفرنسية. الذي كان يعتبر عندئن نشيد الحرية في جميع بقاع العالم. 
وفي جميع الديوان لا نعثر إلا على بضعة أبيات جاهر فيها الشاعر بحبه للحرية 
وثورته العارمة على الاستبداد ثورة سافرة مدمرة؛ وذلك عندما كممت حرية الفكر في 
مصر وسلط عليها سيف قانون المطبوعات حوالي سنة ۱۹۰۹ فقال الشاعر: 

شسودوا آخیازها بحرا وبا 

واقتل وا رازفا وا فكُرًا 
انما الصالمْ ببقی صالخا 

آخرّ الدّهر. ویبقی الشزش شرا 
کس روا الآقلامَ هل تكسيرها 

یمن الادي أن تنقش صخرا 


اس 


5 | الآد دي ١‏ 530 ده ۱ 
منم الأعينَ أن تنظرَ شزرا 
آطفئواالاعّ هل اطفاوّها 
منم الانفاس أن تعد زفا 
أخمدوا الأنفاس هذا جه دک 
وبه مد منجائنا . منكم. فشک را( 
ويستكمل مندور صورة الموقف بذكر ما ترتب على نشر مطران لقطعته السايقة. 
وهو نشر أربعة أبيات متحدية. سجلها ديوان الخليل (ج۲ ص ۰ ۱۰) تحت عنوان 
«تهديد بالنفي: أهديت هده الأبيات إلى رئيس وزارة توعد الشاعر بالنفي من مصر 
بعد انتشار ما نظمه تحت عنوان «مقاطعة»!! 
آنا ¥ اخاف ولا ازى 
لا ول غير الق لي 
قول وس ذا النهجنهجي 
الوع دولاب عاد ماكانا 
ويعقب الدكتور مندور على جملة ما ذكر بما يكشف عن رؤيته للجانب المقاوم 
فى شخصية مطران بقوله: «وآما في ما عدا هاتين المقطوعتين فقد دفعت المعاودة 
الشاعر إلى تنكير أفكاره وعواطفه في ثياب التاريخ» حيث نراه يتحدث عن ظلم 
الحكام وغدرهم واستبدادهم ووقاحتهم في فتك كسرى ببزرجمهر أو إحراق نيرون 
لمدينة روما ليتلهى بمنظر الحریق! 


(۱) محمد مندور: محاضرات عن خليل مطران - ط؟ - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة - ۲۰۰۹ - ص ۵ 3 
والقطعة في ديوان الخليل ج۲ - ص ۰.٩‏ 
(۲) السایق نفسه - ص ". 


بق ات 


وبعد هذا العرض لرآي مندور في ما يتصل بموقف مطران من قانون الطبوعات 
والتصدي الصریح والعنیف والتهکم بالسلطة التي آصدرت هذا القانون. ثم رفضه أن 
پیت بالتهدید بای (الطرد) من خي ترف حور من الانختگام إلى «الایدیولوجیاه 
واعمال العتقد السياسي وكأنه إحدى الحقائق الطلقة التي لا محيد عن الاحتکام 
إليهاء والاستناد إلى قواعدها في أي آمر من الأمور. هنا لابد من مراجعة عدة أمور, 
وإخضاعها لمنطق التطور الزمني. وتقدم العمر والتجربة. والحالة الملجئةء واكتشاف 
الاسالیب الفنية الأرقی. من ثم ينبغي أن نتقبل ما يروى من آخبار عن تصدي فتى 
الثامنة عشرة أو العشرين للسلطة العثمانية. والتفني بالمارسلييز الذي ريما كان من 
مقتنيات ذاكرة مطران وما حفظ من نصوص مدرسية (فرنسية) في مرحلة قريبة 
ولهذا دلالته الرمزية. ولكن ليس شرطا أن يبني عليه موقمًا ثابثًا (سياسيًا وعمليًا) 
يحرص عليه في مراحل عمره التالية. ونحن نعرف أنه في العام الذي غادر الخليل 
فيه لبنان كانت مصر خاضعة للنفوذ البريطاني؛ ومع هذا آثرها مطران على استكمال 
الرحلة إلى آمریکا الشمالية أو الجنوبية. وفي العام التالي لاستقراره بمصر سافر 
إلى الاستانة في معية الخدیو. بصفة محرر بالأهرام. ولهذا الحدث مغزاه البکر, 
ویتساند هذا مع قربه وایثاره لصطفی کامل الذي لم یفکر يومًا (ضمن منظومة 
مبادته) في استقلال مصر عن الدولة العثمانية. إن هذا (قد) يعني - في ما يعنيه 
- أن مطران بالحلول بمصر ومخالطة أهلها أخذ يروض نفسه على التحرر من 
الوقف التقليدي (السیاسي) لتصاری الشام ؛ وهو تبادل العداء وانعدام الثقة مع دولة 
غاا الإ اة زان انیات مظراق انطلعت مكل قتیفه من اللي في وة 
قانون الطبوعات لا يصع في مجال النقد ولا في قیاس الراي أن توزن بمیزان 
«الکمية». فیقال انها دون القصيدة. أو آنها محاولة منفردة. وقد یظهر القول (الفادح) 
فى هنا الزعم. لأنه یکشف عن توجه محمد مندور (الاشتراكي) الذي لا يرتضي من 
الشعر الا ما كان دعوة سافرة. وخطابة مجلجلة. ورآيًا صدامٌا معلثاء مع آنه صاحب 
الدعوة إلى الشعر الهموس !! فکیف جاز له أن يحبذ الهمس في مکان. وآن يستنكر 
استخلاض المعتى من قضيدة قضصية أو حادثة تاريخة ؟ 


بمب 


رابعا: علاقة مطران بقاسم أمين 


وقاسم أمين هو مؤلف «المرأة الجديدة» وداعية السفور الثائر على نظام «الحریم» 
والعزل الاجتماعي للمرآة. ومن العروف أن حياة مطران الخاصة كانت تسیر وفق ما 
يدعو إليه قاسم آمین. بل تتجاوزه, ولم يكن هذا حًا مکتسبّا لطران الشاعر. بل للجماعة 
الثقافية الجددة بوجه عام. ولکن موقفه الفكري والشعري مع قاسم أمين له دلالة آخری 
وهي عدم الداهنة وشجاعة إبداء الرأي؛ ودون أن نفاضل بين قول وقول فإن شاعرًا في 
قامة آحمد شوقي الفنية مشمولة بمساندة السلطة العليا في البلاد لم يجاهر برآي محدد. 
ولجأ إلى الرمز في قصيدته المشهورة: 


صاخ يام له الكّنا 
ر ويا آمو لل سناسیل 


وكما يقال عادة: آمسك شوقي العصا من منتصفها لكي لا یفضب فريقًا على 
حساب فريقء فهو مؤيد لانطلاق البلبل وحقه في التغرید. ولكنه يخشى عليه من 
جوارح الطير أن تصطاده وهو لا يملك لأسلحتها دفعا. ويدعو للتمهل والتعقل !! إن 
خليل مطران - حتى مع احتساب قدر من المجاملة. وهذا متوقع بالنسبة للكتابة عن 
قاض جليل يعرض لقضية عامة مثل قاسم أمين - كتب عن «المرأة الجديدة» مقالاً 
اختاز فيه أن يعرض رأيه من خلال تحليل أسلوب الكتاب وأسانيد الرأي فيه وترتيب 
آفکاره. ثم یقول صراحة: «تجمع کل هذه الحاسن فصول هي من الکتاب بمکانة 
الأعضاء من الجسم. فالقدمة ملخص الکتاب ومنبعث مقاصده.. ولیس فیها جرأة 
على الأفكار والعادات القديمة التي قدسها الاغترار بها آقل من جرأة الذي ينشد 
ضالة نفيسة في بلد بعيد فيمر بمأسدة غير مطروقة. وسائر الفصول شروح إضافية 
يمر فيها البحث سريعًا خفيفا على معاهد العمران ورسوم التاريخ التي تبنى منها 
الحجج وتدعم بها الأسانيد. ومثل هذا الجدل المتتبع بدقة وتنبه لكل شاردة وآبدة 
النحصر في دائرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها المقيد فيه القول بالسند. والسند بما 
ینطبق عليه قلما رآيته في سفر عربي من قبل(». قد تبدو عبارات مطران غامضة 


(۱) خلیل مطران: الجلة الصرية (۱ فبرایر ۱۹۰۱) نقلاً عن کتاب: خلیل مطران ناقدًا - ط ثانية - مکتبة الآداب - 
القاهرة ۲۰۰۵ - ص ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 


7ت 


أو شبه محايدة ولكن هذا سيكون ثمرة القراءة السطحية آو المتعجلةء آما حين ندقق 
فسنجد أنه يرى فى كتاب «المرأة الجديدة» أنه: 
-١‏ محاولة غير مسبوفه. 
۲ لم يصدم أو يهدم أو يجرح الموروث الذي يقدسه الجتمع» مع أن في هذا 
وحين توفي قاسم آمين نشر الخلیل مرتیته. فأثنى على عدله وحنکته في تولي 
القضاءء ولكن ما يعنينا هنا هو ما وصف به دعوة قاسم أمين إلى ما عرف بأنه 
«تحرير الرآة». وقی هذا تقول القصيدة: 
وفي ده معول الهاادم 
يدل القبيح وییسی المليح 
رجوغا إلى شتسه السزاسم 
یت : أي ة 9 اشا 
فعشاافي ام 
برغوالنغسفدهدواللاتئم 
وسَنَصْتَ بالجلم نور اليقين 
على رتسب ال نکر الغخاشم 
ا لد ذَارُكَ في مد ۱ 
وسشرجبلكبالقادم "ا 


۰۲ القصيدة في ديوان الخليل - ج۲ دص‎ )١( 


کک 


لقد توفی قاسم آمین في زمن مبکر )۱٩۰۸(‏ ولم يكن التشیع لساندته مأمونا 
لدی الرآي العام (الحافظ) ولدی رجال الدین آیضا. ولکن مطران آبدی رآیه الصریح 
لا یحتمل الواربة» وبشر بالتفییر القادم ومهد له. 

هذه أربعة مواقف مجتزأة من حياة مطران. ذات علائق سياسية / اجتماعية, 
هي بمثابة تحفظ على ما تتداوله بعض مرایا النقاد من توسع في فرض مفهوم 
العاودة. وما تستخلصه من معنی الكياسة والرغبة في تجنب اغضاب الخرین؛ ریما 
كان هذا من طباع الخلیل. ومن تقدیره للملاءمة حيث يعيش في مجتمع غير الجتمع 
الذي استنبتت فيه جذوره وامتدت فروعه. وهو لا يريد أن يجد نفسه في مفترق طريق 
لا يعرف كيف يحيط بمسالکه. فآثر تجنب مواطن النزاع. ولكنه حين كان يجد القول 
«واجبًا» فإنه كان یقول. دون التواء. ويتجلى هذا في حفاوته بالبارودي» ومناصرته 
لمصطفى کامل, واعتراضه الصريح على قانون المطبوعات المقيد لحرية القول؛ وهذا 
دليل مؤكد على قيمة الحرية في شعرء وفي فكر مطران. ووقوفه في جانب الدعوة 
إلى تحرير المرأة وتأبيد قاسم أمين في نظرته إلى حقوق المرأة. 
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۲ - قال مطران .. وقالوا عن مطران 


هذه أقوال مقتبسة عن مؤلفات مطران في الشعر والقالة والنقد تکشف عن 
خصوصية تکوینه الثقافي وتوجهه العلمي في فهم الشعر ورآیه في التجدید واتساع 
معارفه وتفاعله مع منجزات عصره سواء في الابداع آو التقدم الاجتماعي. 
قال مطران 

:۱۹۰۰ من مقالة بعنوان «الوسیقی العربية» - الجلة الصرية - یولیو‎ - ١ 

«وقصاری ما أجيد في کلام الوسیقی العربية بمصر ألفاظ موفقة وجناسات 
تامة أو آشبه بها ومعان معايرة على القرائح الوانية. یلقیها الغتي من منصة عالية 
على سامعیه. وقلما یتناولونها منه الا بعد أن تتکررعلی آذانهم فیحصلونها تحصیلا 
متعاونین علیها زمئًا طویلا. وأما النغم فکالهر الطلیق في مرتع یسرح ویمرح ذاهبًا 
آيبًا شاردًا قاصدًا مغيرًا منجدًا بلا سبب سوی أن ذلك ما عن على بداهة الغتي. وریما 
أعجبتك أغنية على نمط فلم تسمعها بعد ذلك كما أعجبتك لأنها ترتجل كل مرة 
على صفة؛ وغاية ما يكون تأثير ذلك النغم على النفوس أنه يفعل فيها فعل المخدر 
السام من خمر وأفيون وينهك القلوب بين الأضلاع رفرفة ووجیمّا ويقتل الدماغ قتلاً 
بما يسلط عليه من الصبابة التي تنشب مخالبها فيه. وما خلقت الموسيقى لتكون 
سكر خيال ولا لتقوي في النفس الشهوات على العواطف الشريفة فيفترسهاء ولا 
لينتفي منها معنى ويلزمها آخر لزوم الروح للجسم والجسم للروح. 

ولست أرى مبالغة في قول القائلين بأن هذه الغمغمة المسماة بالموسيقى علامة 
من أدل العلائم على انحطاط الشرق وخمول أهله وضعف عزائمهم وقعودهم عن 


الطالب السامية بل سببًا من الأسباب التي آفضت بالبلاد والعباد إلى كل ما ذكر. 
أو ليست الوسیقی مثيرة الشجاعة في الحرب وحادية الجیوش على النزال بل مأکل 
الجنود ومشربها ومکتساها إن فاتها كل ذلك فاعکس هذا الطرد ترّ آنها أيضًا هي 
التي ينوم بها الأطفال؛ متوترة آعصابهم. ناهضة حواسهم. فلها الفعلان التناقضان 
تخیرنا الثاني منهما فما زلنا نیامّا هامدین؛ وتخیر الأجانب الأول فهم قیام للمجد 
وثابون إلى شريف الغایات وبعیدها. 

انظر الی الأمم الحية تجد لكل منها موسیقی تحبب الیها بلادها وتذکرها جلائل 
وقائعها التاريخية وتنفخ آوردة شبانها شوقا إلى أخذ ثأر أو درء عار فكأنهم آنسوا نار 
القتال وكأنهم استنشقوا دخان النزال» وتعلم آطفالهم الکر والاقدام وتخبرهم عمن 
صافاهم وعمن عاداهم من الناس فتؤثر فیهم حبًا لقوم وكرهًا لآخرين وتروّضهم على 
خلق الحماسة وامتهان النفس في جنب الفضيلة والشرف. وفي خلال کل هذا موقف 
لغرام ومبث لشوق وهیام ومعرض لأشجان وأسقام. غير أن هذه تکون في الوسیقی 
أشتاتا متعرضة في أثنائها كما تکون في الحياة. 

وانظر من جهة آخری إلى الأمم الحائلة الزائلة لا تجد لها موسیقی بل أنغامًا 
آشبه بحداء الجمال أو منومات الأطفال یصطلحون على السرور بها والطرب لها 
فتأخن بمجامع آحلامهم وتصرع الجد والشرف وا لحروب وا لنصر آت تحت آقدامهم». 

ونضیف إلى ما اقتبسناه عن مفهوم الوسیقی ومطلب مطران منها أن هذا 
الاقتباس واحد من عدة مقالات عن الوسیقی وآهل الوسیقی وعلاقتهم بمطران 
تضمنها کتاب «خلیل مطران آروع ما کتب» الذي جمعه الدکتور محمد صبري» ونضیف 
أيضًا أن لطران قصيدة مهمة في موضوعها فهي بعنوان «الوسیقی» - وهو موضوع 
نادر لا نكاد نجد فيه قصيدة لدی شاعر عربي آخرء وهي في دیوانه ۲ - ص ٩٤‏ - 
والقصيدة من ۲۲ بيتا وتتمیز بالبناء الدائري التماسك. وقد تکررت فیها عبارة «ألا 


طرب» ۷ مرات وغیرها من آدوات الطلب والحض. 
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۲ - وفي حفل بجمعية تنشیط اللغة العربية بالجامعة الامريكية ببیروت آلقی 
مطران مطولته اللحمية بعنوان «نیرون» وقد قدم لها حين نشرها في دیوانه بایضاح 
مهم اقتبسنا منه هذه القاطع: 

«حاول الشاعر بهذه القصيدة. أن يستنفد وسائل الشعر العربي الوحد الروي 
في نظم الملحمة كما نظمها «هومیر» و«دانتي» و«میلتون» الا إذا آحدث تنویع كبير في 
موازین القریض لأمثال هذه الأغراض». 

وفي التمهيد لانشاد هذه القصيدة. ألقى الشاعر الكلمة التالية التي نثبتها هنا 
لوفاتها بتوضيح مراميه فیها ... 

«تعلمون أن الشعر العربيء إلى هذا الیوم» لم تنظم فيه القصائد المطولات الكبر 
في الموضوع الواحد» وذلك لأن التزام القافية الواحدة كان؛ ولم يزل؛ حائلاً دون كل 
محاولة من هذا القبيل. وقد آردت» بمجهود نهائي ختامي آبذله. أن أتبين إلى أي حد 
تتمادى قدرة الناظم في قصيدة مطولة ذات غرض واحد. يلتزم لها رویّا واحدًاء حتى 
إذا بلغت ذلك الحد بتجربتي بينت عندئن لإخواني من الناطقين بالضاد ضرورة 
نهج مناهج آخر لجاراة الأمم الغربية في ما انتهى إليه رقيها شعرًا وبيانًا. وفي لغتنا 
الشريفة معوان على ذلك. وأي معوان إذا أقلعنا عن الخطة التي صلحت لأوقاتها 
السالفات» إذا كانت أغراض الشعر فيها قليلة محدودة. ولكنها أصبحت لا تصلح 
لهذا الوقت الذي بعدت فيه مرامي الألباب» وصار فيه» بفضل البرق والبخار وسائر 
أعاجيب الاختراع؛ كل أفق بعيد قريبًاء كأنه وراء الباب. 

بل قد أقول وليتني آوفق. في بعض ما سأنشده» إلى إقامة دلیل. وان قل في 
شعريء على أن اللغة العربية التي تجود علينا هذا الجود وأيديها مغلولة عن العطاء 
بتلك الأغلال الثقيلة؛ قادرة - متى فكت عنها الربط - على فتح أبواب كنوزها التي 
لا نهاية لها. ومنح شعرائها - من فرائد الفردات» وبيدائع الجملء ورائع الاستعارات - 
ما يبقى لها المقام الأول في الإعجاز. 
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آردت - بحق السن» وبحق الران التصل, والارتیاض القدیم على قرض الشعر 
- أن آتمشی في طريقي هذا الجدید بعد أن أكون قد آثبت. بنهاية الستطاع أن 
الأسلوب الحديث لم يتخذ لعجز عن النظم بالقافية الواحدة؛ بل لرغبة في نوع آخر 
من النظم» يفتح في وجه والجه أقصى الآفاق؛ وييسر له أسباب الوصول إلى أسمى 
الأغراضء ويرد على اللغة - من الحياة والقوة - ما تعود به عاملاً بين أكبر عوامل 
الرقى في الأمم. 

بعد أن استقر عزمي على هذاء رجع إلى ذهني موضوع تاريخي رائع كنت قد 
نظمت فيه أبيانًا محدودة» ثم تركت الاشتغال به لما بدا لي من وعورة مسالكه؛ ومن 
أن استيفاء أغراضي فيه يدعو إلى التوسع وراء ما يجوز للناظم بالقافية الواحدة أن 
يفكر فيه. غير أنني» بعد أن أعدت النظر على القليل الذي كنت قد نظمته» استعنت 
الله على الإكمال. 

والآن» يا سادتي, سأقراً لكم أكبر قصيدة متحدة الروي ومتحدة الموضوع عرفتها 
العربية. هي الكبرى بعدد أبياتهاء وبالغرض الذي نظم له ذلك العدد. ولكن ما أدرى 
أية قيمة لها سوى العدد. أتيت بمجهود في التماس غاية وما أتيت بآية». 

۳ - وقال في تقديمه لديوان «أغاريد ربيع» للشاعر فؤاد بليبل» وقد صدر 
الديوان عقب رحيل صاحبه: 

.. كان «فوّاد بليبل» من الجددین. ولكنه لم يعمد إلى التجديد الا من طريق 
وصفه للحوادث التي شهدهاء والآناس الذين اتصل بهم. ومن طريق تعبيره عن شعوره 
الصادق كما تلقاه عن تلك المصادر. وأما أن يحدث انقلابًا في السماء والأرض وأن 
يخرج الأسماء عن معانيها والمسميات عن طبائعها ليقول ما قد يند عنك فهمه. فهذا 
مذهب لم يضرب فيه بسهم. بل لعله قضى عليه أبلغ قضاء حين قال في معرض 
الحديث عن شعره في تهكم لاذع وبصراحته المعهودة: 
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ولا دعوث إلى التجدید مُعتصمًا 
منه بکل بغیض السشبك والصٌور 
ولا اعتدیث على الانغام آشنقها 
ولا E‏ الدجّی في دوحة القتر 
ولا شضریت شعاع الفجر في قدح 
من اللهیب ونحو النشمس لم آطر 
٤‏ - وفي مقال کتبه مطران ونشرته مجلة الهلال (۱۹۳۳) وأعادت نشره في 
العدد الماسي الذي صدر عام (۱۹۳۷) تحت نفس العنوان. وهو «التجدید في الشعر» 
یختم مطران مجملاً مفهومه للتجدید بقوله «وخلاصة مذهبي في ما آریده - وهو 
لا یختص بالشعر بل یتناول ضروب البیان بل یشمل ضروب وسائل العاش بمعنی 
العاش الراقي البالغ غاياته من جهة سمو الأخلاق وبدائع الطرف الحسية والعنوية 
التي نستمتع بها فعلاً وينكر بياننا أن لنا بها أدنى صلة - خلاصة مذهبي إِذا هي أن 
تتعلم أيها القارئ أولاً لختك وأن تتمكن منها كل التمكن؛ وأن تستذكر منها كل ما في 
مفرداتها وتراكيبها وأساليبها السليمة الفصيحة من شائق ورائق ومطرب وجميل» 
وآن تمثل هذه المادة تمثيلاً ثم تحملها وهي مصهورة إلى معملك الأسمى وهو ذهنك 
فتفكر وتبتكر وتحدث سببًا صحيحًا كريمًا لتكليفك الناس أن يقرأوا شعرك ونثرك. 
وإلا فان لم تكن إلا محاكيًا فما حاجتهم إليك والسابقون أفصح منك لسانا وأبلغ 
بیانا وأقدر على التصرف في لغتهم الطبيعية التي أخذوها بالرضاع ٩‏ 
ثم إذا لم تكن إلا ناقلاً مترجمًا أو مقتبسًا كما يقولون أو مختلسًا من روائع لغة 
أجنبية تظنها مجهولة كما يفعل غير واحد من متأدبي هذا الوقت. فما آغنی أمتك 
عن هذه المحاولات التي تشف رقعها المتعددة المتناكرة عن الخديعة لها في أمرك دون 
أي نفع لها من تلك المختلسات . 
ثم إن لم تكن إلا غريبًا في زمنك وليست لك - شعرا أو نثرًا - نوازع إنسانية 
سامية ولا أريحيات وطنية ولا نفائس غير مسبوقة تصف بها أحساب قومك أو مجد 
آباتك وأجدادككء ولا روايات تمثيلية أو كتابية ولا ولاء فلا رعاية ولا حرمة لغريتك 
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عند الذين یعقلون» ولو تبینت ما في طوايا نفوسهم لوجدتهم یعدونك من عوامل 
التأخر والانحطاط والجمود. 

آرید أن یکون شعرنا مرآة صادقة لعصرنا في مختلف آنواع رقیه. 

آرید - كما تغیر کل شيء في الدنیا - أن يتغير شعرنا مع بقانه شرقیّا مع بقائه 
عربیّا مع بقانه مصریّا. وهذا لیس باعجاز. 


وقالوا عن مطران 


۱ - یقول میخائیل نعيمة: «وجدت في الدیوان ۷۳ مرثاة» و ۲۱ تهنثة بزفاف و۲۲ 
تهنئة برتبة أو يوبيل» أو بمولود. أو بعودة من سفرء و٠٤‏ قصيدة في مدح أشخاص أو 
أقوام أو بلدان. وأكثر هذه القصاند لا يقل عدد أبياتها عن الخمسین ولا يندر أن 
يزيد على الماية. ثم إنها تعود في الغالب إلى مقالع اللغة التي افتتحها الأقدمون 
لهده المناسبة» فيكثر فيها ذكر المغاني» والفرند والشبل. والعرين» والرتبال» والشمس» 
والقمر والنجوم» والروضء والبحر وما الیها...». 

ويقول ميخائيل نعيمة في الغريال - دون أن يذكر اسم مطران: 

«وبعضهم وجدوا - وهم زهرة أيامنا - لتفتيش العاجم. واجهاد القرائح في 
تذليل القوافي الشاردة لمدح بطريرك أو مطران أو باشا أو قائمقام أو مدير أو شيخ 
ولتهنئة صديق «بغلام» أو «بيك» بوسام. ولتقريظ كتب «نعيم البطون» و«سلوى 
الهموم» ولرثاء كل من يزور التراب وهم حضور ولجمع كل ما صرفوا عليه الغالب 
بكلمة «دیوان» متبوعة بمضاف. ثم بجار ومجرور بواسطة «في «وبعدهاء «تأليف 
الشاعر العصري المطبوع المتفنن الخ.. فلان عفي عنه». 

۲ - وقال حافظ إبراهيم بمناسبة تكريم مطران (۱۹۱۳) - ما نشرته مجلة 
سركيس (مايو :)۱٩۱۳‏ 

«خليل مطران - شاعر لا يلتمس القافية. ولا يتكلف القول يصف فيصيب 
فص الشيء. ويكتب فلا يخطئ عين القرطاس. قوافيه لا تطلب ومعانيه لا تغلب. إذا 
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شاء آنضر بشعره الشجر وإذا شاء دهده به الحجر. یدخل في القصيدة ویخرج منها 
في جلسة واحدة فإذا جلس لها حفت به العاني ومثل بحضرته الخیال وتخایرت فيه 
ال لفاظ وتقاتلت عليه القوافي. 

بديهة تغلي كالمرجل وخاطر ینهل کالطر - قد جثم شیطان القریض بين كتفيه 
فهو لا يفتأ دهره يملي علیه. فخلیلنا شاعر في جده وهزله. في قوله وفعله. في 
یقظته ومنامه» في ملبسه وطعامه. في نعيمه وبوسه. في يومه وآمسه. قوي جانب 
الاقناع» قلیل جموح اليراع إذا شاء فاخر بأنفه آلف شاعر وخرج یشمخ به خروج 
الظافر. 

فهو في طليعة أولتك الذين خرجوا عن أفق التقلید» وصدعوا قیود التقیید. 
وأوسعوا صدر الشعر العربي للخیال الأعجمي» وآفسحوا فيه للقصص وتصویر 
الحوادث وطوفوا لسرد وقائع التاریخ. ففتح بذلك فتخا جدیدا شن فيه الغارة على 
أهل الحفاظ والتمسيك. 

لقد كنت آعرض على الطران شعري لمكانه من نفسي ومکانته من الأدب فکان 
كلما رآی آنني آتهم عقلي وأتتبع على نفسي صاح بي: ويحك آلق الکلام على عواهنه 
توخیّا للتخفیف على نفسك ولا تنصب بيدك في طریق شعرك تلك الوانع التي 
وقفت عندها الافهام. وکانت تلك عادته في شعره ونجیزته في نثره. 

قلت إن الطران لا يلتمس القافية ولا یتکلف القول. فاذا وجدت في شعره ريح 
التکلف. وآصابتك عند تلاوته كزازة التعشف. فاعلم أنه حدث حادث أو وقع أمرأعجل 
فيه الطران على آمره وطولب بالنظم ولم یتسع له العذر في الامساك فاضطر إلى 
القول على غير اجابة من النفس وقوة من الطبع ونشاط من الخاطر. 

نظرت في دیوانه الذي آخرجه للناس, فاذا هو منجم من مناجم الاس الا أنه 
نضح واستوی» وحوی من الکنوز ما حوی فتحول ما فيه من قحم الحجر إلى جوهر 
اليتيمة من الدرن فلا وذو بيته في السماء ما رآیت في شعراء الزمان آوصف من 
الطران؛ فهو واصف القطرین وان كان ثاني اثنین» وکان بودي لو اتسع الجال فآورد 
من دیواته سكالا من شعره آفتخر آن اکون راویته كيم تقرف آلفاظه وشرف محاخیهه. 


تست 


۳ - وکتب جرجي زیدان - في مجلة سرکیس أيضًا - ولنفس الناسبة تعریقا 
ضافيًا عن الخلیل, وختم تعریفه باجمال حاول فيه أن يحدد خصائص فن الخلیل في 
العو 

«أما شعره فيمتاز بعدة أمور منها: 

أولاً: تصوير الخيال الشعري كما يبدو له بلا تقييد بفاتحة أو تخلص أو خاتمة, 
فهو لا يبذل المعنى في سبيل اللفظ بل يتصور المعنى واضحًا ثم يبحث عن لفظ يؤديه 
خلافًا لكثيرين من الشعراء إذا أعجبهم اللفظ ضصُوا المعنى في سبیله, فلو ترجمت 
شعره إلى لغة أخرى قلما يخسر من رونقه وجماله لأنه يطلب المعنى دون اللفظ. 

ثانيًا: تشريح العواطف الإنسانية إلى أدق جزيئاتها ووصف كل عاطفة كما يشعر 
بها کل انسان» وقد آجاد فیها لأت لا ینطق الا عن شعور کما فعل العري منذ كرون 
فاتهموه بالروق من الشاعرية. وللمطران آمثلة في ذلك من قصيدة الندیل. ونفحة 
الزهر. 

خالثا: الوصف ومته وصف الحوادث والوقاقع مما پسمیه الافرنج الشعر 
القصصي کقصائده في نابلیون الأول وجندي یموت. وحكاية شاعر في إحدى قبائل 
البادية وفتاة الجبل الاسود ومقتل بزرجمهر. والفتاة البويرية وغیرها. وفي کل منها 
حكمة مقصودة. 

ومن هذا القبیل وصفه الآثار ومظاهر الطبيعة کقصيدة قلعة بعلبك والأهرام 
والعصفور ویوسف آفندي والساء في المكس» وهو وصف لغياب الشمس آبدع فيهاء 
وقصيدة سور الصین. وجمال النفس. 

رابعًا: ابتکار العاني وفي جملتها العاني الشعرية لوصف الاکتشافات العصرية 
كقصيدة آشعة رنتجن. 

خامسًا: ینظم في موضوع صغير فیستخرج منه حکمة كبيرة كقصيدته في غرام 
طفلین. والطفل الطاهر. 


تت ۱/۷ 


سادسًا: خرج الطران بالشعر عن طرق العرب من حيث حصره في آبوابه 
المعروفة عندهم کالدیح والهجاء والعتاب وغیرها من الشعر الفنائي. وتجاوزه إلى 
ما يريده الافرنج من الشعر التمثيلي (الدراما) أو الرومان یضمنونه النقد الأدبي 
أو الأدب الانتقادي في ما نظموه من القصص للمطالعة أو التمثیل أو القصائد أو 
القالات في تصوير الحقائق أو انتقادها. واستخراج العبرة منها بأسلوب شعري يؤثر 
في النفوس. وقد يؤلف آحدهم الرواية الكبيرة ينتقد بها عادة شائعة أو نكتة تصورها 
في نظام الاجتماع. فالمطران تحدى هذا الاسلوب وان لم ينظم فيه كثيرًاء أو روايات 
كما فعل شكسبير وراسين وموليير وهوجوء أو كما فعل المرحوم الشيخ خليل اليازجي 
في نظم الروءة والوفاء. ولكن في دیوانه قصائد د من هذا القبیل کقصیدة الجن 
الشهید وقصيدة وفاء. 

فالطران من کبار موسسي الشعر الصري يزداد مذهبه جلاء ورسوخْا بمرور 
الأيام» وسيذكره له التاریخ كما يذكر مذاهب کبار الشعراء النابغین في العربية وغیرها . 

؛ - وکتب نجیب الشعلاني مقالة قصيرة في سياق الناسبة ذاتها - وفي مجلة 
سرکیس أيضًا - هذا الاقتباس الذي یتمیز بأنه لا يستطيع کتابته الا من كان على 
مسافة قريبة جدًا من الشاعر مطران: 

«إذا قرآت شعر الخلیل ونثره أخذك العجب من قوة تصوره وسمو معانیه وحسن 
آسلویه وبلاغة انشائه . ولکنك لو علمت كيف ینظم وینثر ویخطب لبلغ بك العجب إلى 
الدهشة. فقد نظم قصيدته «فتاة الجبل الأسود» وهو يعاني الشدة من ألم في معدته. 
وقصيدة «الوفاء» والحمی تسري مع دمه في عروفه. وقصيدة «العقاب» وهو لم یذق 
الکری منذ ليلتين. وقصيدة «الساء» وهو في آشد حالات السقم. وقصيدة «الوردة 
والزنبقة» وهو في معظم ساعات غمه واکتئابه. وقد نظم القصائد الوصفية والفحلية 
والفزلية والمضحكة والمبكية وهو في حالات من ثقل الهموم وخفة الجیب واضطراب 
الاعصاب لا یتسع معها لغیره أن يستكد قریحته لنظم بيت أو نثر عبارة. وقد سمعته 
يخطب في إخوانه في آثناء جلسة مدام وطعام فذهلت من السهولة التي كان يجد فیها 
الألفاظ الجزلة لتصوير معانیه الدقيقة. 
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وهو ضعيف الجسم ولا عجب في ذلك فإنه وهو ابن لبنان لم يبرح مصر منذ 
نحو عشرين سنة إلا مرة واحدة مع أن من كان مثله قاصرًا عمله على استكداد قريحته 
فهو فى آشد الحاجة إلى تغيير الهواء والناظر والعيشة لتجدید قواه. وکآن الضعف 
الدي رافق جسمه أكسب عقله فوة لا فوة بعدها. فهو فوي القلب قوي الارادة قوي 
العقل إلى درجة أنه لا يشعر بضعفه وألمه وبؤسه وهمومه متی شحن قریحته وأيقظ 
شاعریته. وهو شجاع للحق لا يخشى فيه لومّا ولا پراعي فيه عظیمّا ولا وضیفا . وقد 
تعارفنا ولدين ودامت صداقتنا إلى الآن موسسة على آمتن روابط المودة الصادفقة. 
واني أصرح واثقا مما أقول أن خليلاً عاش كل حياته مشتغلاً لغيره. وإذا كان نكران 
النفس فضيلة يثاب عليها فخليل أعظم ناسك وأحق الأتقياء بالجزاء الحسن. 

۵ - آما الدكتور «شوقى ضيف» فقد أجمل تصوره لموقع مطران فى التجديد 
وبخاصة حين یقرن إلى صاحبیه: حافظ وشوقي. فیقول - في کتابه «فصول في 
الشعر ونقده» عرص ۸ - ۲۸۵: 

«وثالث الثلاثة < خليا مطران الذي هاجر من موطنه في لينان في من هاجروا 
فرارًا من ظلم العثمانيين وبطشهم. فنزل فرنسا وأقام بها نحو سنتین, ثم غادرها إلى 
مصر فى سنة ۱۸۹۲ فاحتضنته وتبنته حتى وافاه القدر فى منتصف هذا القرن. وهو 
يحتفظ بشخصيته إزاء أساليب القدماء باکثر مما يحتفظ صاحباه شوقي وحافظ. 
إلا أنه يعتد بالجزالة والرصانة فى صياغته بحيث يعد بحق من هذه المدرسة: مدرسة 
النهضة التى كانت تتمسك بالأصول الشعرية الموروثة وما يتصل بها من الألفاظ 
الرصينة المصقولة. 

وهو أكثر من ضائحبيه کی | فى مضمون قضاخدة اد كان متها تقافة عميقة 
بالآداب الغربية. وتغلغلت في مسارب نفسه النزعة الرومانسية. فطفح شعره بالحزن 
قصائده إلى أن تصبح تجارب نفسية متكاملة «بحیث» آصبح علمًا شامخا في تجدید 


شعرنا الفنائي بما بت فيه من وحدة موضوعية. ومن شذا وجداني ينفذ نفودًا إلى 
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آعماق قارثه. وفسح في شعره للعواطف الاجتماعية والانسانية وللاثار القديمة في 
موطنیه القدیم والجدید. وشارك في الشعر السياسي. الا أنه استعان فيه غالبا 
بالتلمیح والتلویح. 

وتغنّى طويلاً بالحرية. وهاجم الطفاة الستبدین والستعمرین الآثمين؛ كما هاجم 
الشعوب التي تستکین للمعتدین. واختار أن يصور ذلك في شعر قصصي درامي یجعل 
موضوعه فتاة الجبل الأسود أو نيرون أو بزرجمهر أو حرب البویر. 

ونراه في تضاعیف ذلك يستثير عزائم قومه ضد الغاصبین, داعیّا إلى الحرية 
والکرامة القومية. ولا يقف بقصصه الدرامي عند هذه العواطف السياسية فقد مده 
إلى صور إنسانية بديعة مثل قصة «الجنین الشهید ». 


۴ 


القسم الثاني 
أعمدة التجديد السبعة 
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مهم 


لمهيد 


في هذا القسم من تتبع صورة شعر مطران مرتسمة على مرآة النقد الأدبيء 
نتوقف عند مناحي التجديد خاصة. وهنا ينبغي أن نحتاط في تلقي آربعة آمور: الأول 
يبدو في إلحاح عدد من النقاد على وصف مطران بأنه شاعر مجدد. وأن شعره هو 
الأسبق البادر والبشر في تجدید الشعر العريي مطالع القرن العشرین؛ وقد يؤدي 
تردید هذا القول إلى (غماط حقوق آخری كان لها دور لا یصح جهله آو تجاهله, 
وريما كان لبعض هذه الأدوار - كما سنری - فضل تمهید الأجواء الثقافية العربية 
لتقل نزعات مطران, بل قد بكرن لبمضها فضل هداية مطران نفسه إلى بعض ما 
نادی به من التجدید . الأمر الثاني نقیض القول السابق, ونقطة ضعفه أنه دآب على 
«تصیّد » تعبیرات أو صور قديمة أو قلقة أو غير متقنةء وربما خاطئةء لینطلق منها 
إلى تجرید مطران من لقب «الشاعر الجدد». بل إن بعضا من هذا الفریق اتخذ من 
میداً «العاودة» - الذي عرف به مطران - دلیلاً وحجة على أنه شاعر «بین بین»!۱ 
وهذا تصور بعيد عن الاتضاف» وعن معاناة الشعر وصناعة الفن» فمنذ القرون 
الاولی في تطور الشعر العربي. اهتدى النقد إلى مبداً أن الشاعر الكبير يمكن 
أن يقع في الخطأ (بكل آنواعه) ومع هذا يظل مستحقًا للوصف بأنه شاعر كبير 
من أصحاب الطبقة الأولى (يراجع في هذا كتاب: الوساطة بين المتنبي وخصومه. 
للقاضي عبدالعزيز الجرجاني - توفي عام 577 ه). آما الأمر الثالث فمرجعه إلى 
أن مطران لم يكن يكتفي بما يبدع من شعر (قديم أو جديد) ويترك للنقد والنقاد أن 
ينظروا فيه ويحلوه في مكانته التي يرونها تليق به. وإنما كان شغوفا بكتابة القدمات. 
مقدمة ديوانه الشهيرة. كمقدمات عدد من دواوين مريديه وأصدقائهء كما كان موضع 
أسئلة المجلات الأدبية - وما أكثرها في عهده - وما كان يتردد في إرسال آرائه 
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وآحکامه. ومن بینها علاقته بالتجدید وتوقه إليه منذ نزوعه البکر إلى قول الشعر. 
ولا نشك في أن فریقا من نقاد مطران قرأ هذه القدمات. وربما آفاد منها أيضًاء أو 
تحمس لناقشة بعض ما تتضمن من آفکار. آما نحن فمن واجبنا أن نعرف بالستویین. 
دون أن نجعل آحدهما حکما على الآخر. الأمر الرابع - الأخير - أن عددا من النقاد 
تحفظ على وصف شعر مطران بالتجدید ترتيبًا على أنّ ديوانه اشتمل على عدد غير 
قليل من قصائد الناسبات. كالتهنئة والتعزية وتقريظ الکتب. وهذا الضرب من الشعر 
دافعه غالبًا المجاملة أو الزلفى؛ فهو لا يصدر عن ينابيع الشعر الحقيقية في وجدان 
الشاعر وعاطفته. وهو - لهذا (قد) يغلب عليه التصنع أو التکلف» وربما بلغ حد 
السطحية والتلفيق.. وهذا حق - ليس بالنسبة لمطران وحده. إذ نجد شعراء عصره 
كثيرًا ما يضطرون إلى هذا استجابة لضغوط واعتبارات لا قبل لهم بتجاهلها. وربما 
كان الأوفق هو «عبور» النقد فوق هذا النوع من الشعر دون أن يدخل في تقويم تجربة 
الشاعر الحقيقية. ما دام قد أنتج من الشعر ما يؤصل موهبته ويدل على استقلال 
طتاغتة. 


لا مقر ادا سی أن یکون مطران ما کے یم شعره: بحکم تكريثه الاقافی: 
آو تطلعه إلى مخاطبة الجتمع بقل مستویات التاس وطبقاتهم. ولکن بعض النقاد لا 
يقر بذلك. بل إن من هولاء النقاد من یحتکم إلى تصور خاص في مفهوم التجدید 
والتقلید. وكأن للابداع وتوجهاته قوانین لا يجوز الخروج علیها أو السیر في الاتجاه 
العكسي لها . فالدکتور خالد [براهیم يوست لا پجد غرابة فى آن يبدا مطران مدا 
«ولا يهوله التفوق الكمّي للنظم التقليدي. فمطران ما زال على عتبة التجدید. وفي 
ديكة آدبية نحافظة أك نها مصدررة تارفن الات لكن ما رال هه ال 
هو عدم خضوع مطران لقوانين التطور الطبيعي» رغم كونه يؤمن بهاء أو بالاحری 
مخالفته لهذه القوانین إذ بدأ مجددا وارتد شاعرًا كلاسيكيًا. وقد ركز معظم تجديده 
في الجزء الأول (من ديوانه) وبات شحيحًا في الثالث والرابع. ولقد علل الخليل ذلك 
بنضوب خياله وكبر سنه. فقال: 

فتاه ا هبتر ال 


و زر ات 


ولسسی السرّیس یس وجسف و 
دي» وانقضصی عهد المْغني 

ویعلق الناقد على هذه الاشارة الأليمة في البیتین. فیقول: «ونحن لا نعوّل كثيرًا 
على هذا العامل في تراجع مطران الشعريء فالشاعر الناضج المختبر لابد أن يأتي 
شعره أثمر وأغزر منه في عنفوان الشباب - ولو تباينت المؤثرات واختلفت الدوافع؛ 
والا لعدمنا شعر التجرية العميقة والخبرة الواسعة() الخ. وفي تصورنا أن هذا القول 
صحیح أو محتمل إذا آسقطنا منه كلمة «لابد» فليس في الابداع قوانین جبرية أو 
خطوات تراتبية فلو صح هذا لصح - على قياسه - أن موهبة الشاعر إذا بلغت درجة 
عالية في فن الغزل مثلاء ينبغي أن تبلغ هذه الدرجة في الوصف أو في الشكوى, لأن 
الشعر ركل» لا يتجزا ( 

وقد سبقت - في القسم الأول - إشارة إلى قول العقاد عن مطران: «أما إنه 
من المجددين فذلك ما لا ريب فيه» والی محاولة «حصار» هذا التجديد والتهوين 
من دوافعه وآثره. وهنا ينبهنا ناقد آخر إلى جانب «سلبي» في تجديد مطران؛ وهو 
تخلف النقد عن إدراك هذا التجديد وترشيده والأخن بيده حتى لا يرتكس أو يضل 
عن غایته. «لم تكن هناك حركة في أواخر القرن التاسع عشر تدفعه (مطران) إلى 
المذهب التجديدي الذي رسمه لنفسه. وإنما كان النقد منصرفا إلى مشاكل اللغة 
والنحو والصرف... عند أمثال اليازجي والشدیاق. أما المدرسة النقدية التي كونها 
شكري والعقاد والمازني... فقد كان مطران سابقًا عليها"». 


ويصف الدكتور منير عشقوتي موقف إيليا الحاوي النقدي من شعر خليل مطران 
بالقسوة؛ والتعليل - على غرابته وندرته - يستحق أن نفكر فيه بعمق» بل أن نفكر 
في شعرنا العربي كله من هذا النظور. تقول عبارة عشقوتي: «آما ایلیا الحاوي فقد 
قسا حكمه في دراسة تحليلية لبعض شعر مطران من منطلقات النقد الحديث, 


(۱) خالد إبراهيم يوسف: مغالطات في حياة خليل مطران وشعره (مرجع سابق) ص ٥٩‏ وقد وجه مثل هذا القول 
إلى شعر آحمد شوقي, الذي اتجه - في أخريات حياته - إلى قصائد المعارضات والمجاراة» وفي رأي بعض النقاد 
أن الشاعر يقصد إلى المعارضة أو المحاكاة والمجاراة على سبيل التدريب» وهذا يناسب البدايات!! . انظر مقالة 
الدكتور محمود مكي: الأندلس في شعر شوقي ونثره - مجلة فصول: أكتوبر / دیسمبر ۰۱۹۸۲ 

(۲) سعید حسين منصور: التجديد في شعر خليل مطران (مرجع سابق) - ص ۰۱4۰ 
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فاعتبره يضعف ويسف كلما عاد إلى أضرحة القدماء. وكان يبدع ويجود كلما عمق فى 
وجدانيته وذاتيته. وقال إن الكثير مما أسهم في إنجاح مطران إنما يعد في عصرنا 
عادبًا ومبتذلاً ومقصرًا عن بلوغ درجات الشعر العالية. وكأنه يضم صوته إلى صوت 
جورج غانم الدي آعاد آسیاب تجاح مطران الاساسية إلى کونه نشا في فجوة كان 
الشعر فیها مریضا هزیلا. فکان شجرة في أرض قاحلة.. تکمن قيمته في فترة من 
الشعري الفني. ويختم عشقوني اقتباسه المنوع بقوله: ومع ذلك فقد اعتبره الحاوي 
طليعة الشعراء المحدثين». 


ويعقب هو نفسه على ما ذكر عن الآخرين بعنوان من عنده يجمل رأيه: «ويبقى 
فرشا مراک 130 إن انضاذ لاوت الت عير العمصور ال شهر انشا ولیاه على 
أنه لم يبلغ في هذا الشعر المستوى المثالي أو المتميز الذي يضمن له الحكم بالجودة 
على امتداد الزمن قول لا يخلو من العمق وإن يكن من الصعب الاطمئنان إليه. أما وجه 
الضواك فة فلان اسر اتن آو |الحقى اروف اتو هو كا كل الو 
فإذا حدث تفاوت في النظر والحكم فإن هذا يعني أن العصر آصابه انحراف ما عن 
إدراك الهو آو ان هة الشعر لقره لم كق فيه السودة: آما عنم الان 
فيرجع إلى وجود جانب من الشعر يخضع لذائقة كل أمة أو لغة أو حضارة في ذاتها. 
ولهذا يمكن أن يتحقق هذا التميز في شعر هومیروس, وفي شعر شکسبیر وفي شعر 
المتتبي؛ دون أن يكون شعر أحدهم محققًا لذات الجماليات التي حقّقها الآخر. 

ردت بي اتفراسات امش ساون التعددة قیاق مرن ت 
الماع على بكي هة الود مكل اقول ياك قري مش عن انراد ]اراس 
بخاصة شعر فيكتور هوجوء وألفريد دي موسیه. ولامارتین. وشاتوبریان. ويشار 
عادة إلى البيئة الثقافية والتعليمية في بلاد الشام (سورية ولبنان) حيث ولد الشاعر 
ونا وعلم وکانت مدارس الأرساليات واسعة الانششان: وکان اهتبامها يتشن اللغة 
الفرنسية والثقافة الفرنسية واضخا. وموضع قبول عام. حتی من أولئك الذین 


(۱) منير عشقوتي: خلیل مطران (مرجع سابق) ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
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اعتصموا بالثقافة العربية وآبدوا عناية واضحة بالتراث العربي مثل آل اليازجي من 
أساتذة مطران؛ ویضیف الدکتور خلیل الوسی نمط الحياة ومستوی الحرية الشخصية 
التي تمتع بها الخلیل سواء في حياته في لبنان. أو في سنوات تنقله بحثا عن مستقرء 
أو بعد أن استقر به المقام في مصرء وهنا يشير إلى أمرين: أن مطران في مصر تنقل 
بين عدد من المدن والأحياءء وبين عدد من الوظائف والأعمال أكسبته خبرة ومعرفة: 
وآن مطران في حیاته الصرية ماش بین مواطنیه آبناء الشام الذین سبقوه إلى العجرة 
إلى مصرء وکانت هذه البيئة تجديدية في الصحاقة والطباعة والسرح والشعرا". 
اتف من اوكى بها کت فاگ حول موضوع )نود مها كيه رر وران 
جحا تحت عنوان: «مطران بين التقلید والتجدید ۲ يبدأ بوصفه بآنه آحد المهدین 
للتجدید والحداة لحرکته البارکة. ویطرح تساولاً تکون مقالته تفصيلاً له وجوابًا: هل 
شعر مطران جدید کله. آم أن التجدید محصور في مواضیع خاصة لا یتعداها ؟ يقدم 
جحا تأسيسًا تاریخیّا للتجدید. إذ يرى أن البارودي آول الجددین. ویلحق به آسماء 
صبري. وشوقي وحافظ. ثم یضیف: «إلى أن جاء مطران فحوّل مجری الشعر من 
واه إلى اروا و خحفظ على هذا لاف زان مطراق لم يرق من معا 
القرقسية إلى للد اراج ف ده جا ركد ولم مهد هن تسن |اللاسياة: 
ويقتبس من كلام طه حسين ما يؤكد إشارته إلى التجديد الجزئي أو النسبي. ولكنه 
مكو هليه راتو اتی من نافیل ادهو ت رفو كراسي اران هه لم تاودا 
دراسنة الخرى ا يدل على عق ا رون کیو اا العروي» برذ كانت كل 
التطورات التي لحقت الأدب العربي - وعلى وجه خاص الشعر - كانت تتناول الشكل 
الخارجي. وهو يتغير بتغير الزمان والکان. وليس في هذا أي تجدید. حتى كان عصر 
النهضة الأخيرة فظهر مطران محاولاً نقل الشعر العربي من الداثرة الذاقية الفردية 
التي كان يدور فیها من قبل. إلى دائرة آوسع وآرحب. هي دائرة الحياة کلها. والتي 
دارت فیها الآداب الأوروبية من قبل. فمطران من هنا حد فاصل بين عهدین في تاريخ 


(۱) خلیل الوسی: خلیل مطران شاعر العصر الحدیث (مرجع سابق) - ص ۰۱۰۱ 
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الشعر العربي» عمل في الشعر العربي ما لم یعمله جمیع العرب مجتمعین!. غير أن 
هذا الوضوح والحسم في الاشادة بالنقلة التي صنعها الخلیل في مسار الشعر العربي 
لم تكن حاجيًا دون الاشارة إلى جوانب سلبية جزئية. ستکون لنا معها وقفات. 
من حق کتاب «التجدید في شعر خلیل مطران» لولفه الدکتور سعید حسين 

منصور (كلية الآداب - جامعة الاسکندرية) أن یضع العلامات النهائية - لهذه الفقرة 
المهدة لأعمدة التجدید - الوازية لأعمدة الحکمة) فدراسته البکرة - نسبيًا (إذ 
صدرت عام ۱۹۷۷) - قد توسعت في رعاية مظاهر التجدید. وإذا كانت الفقرات 
الآتية تلتقي مع محاور وفصول هذه الدراسة. فإننا نكتفي الآن بالتعریف الوجز نا 
طرح من آراء واجتهادات تحت عنوان «مذهيه في التجدید ». بادا بطرح مشکلة 
التجديد في الأدب العربي عامة وصعوبته وبطئه بسبب الحواجز الثقافية. معرجًا إلى 
واقع الشعر في لبنان قبيل ولادة مطران» وأنه كان تقلیدیّا فيه ركاكة وزخرفة تافهة 
إلى أن تهياً له آل اليازجي. ويشبه دورهم بدور البارودي في مصر. ولكن تجديدهم 
كان محدودًا لم یمس الأغراض والأسالیب!. وفي هذا السياق يظهر شاعران: 
فرنسيس فتح الله المراش وسليم عنحوري؛ يصفهما بأنهما قد سبقا عصرهما في 
الاتصال بالحضارة الغربية والتحمس لهاء وإعلاء اليقظة العربية «ویعتیر المراش 
من أول المجددين في الشعر. فقد حاول أن يبث في الشعر العربي روخا جديدًا 
تیگ | من فكره وثقافته وتجاربه ومشاهده فى آسفاره بآورویا(». وينسب إليه 
التحرر من القافية. وكتاية القصة الشعریةه. وهما من آهم منجزات مطران. ویصف 
جهود سلیم عنحوري في سبیل التجدید بأنها خطوة واسعة إلى الأمام؛ من ثم «تعد 
حركته تمهيدًا ۳۳ لمطران“» وینیه إلى ما يمثله دیوانه «سحر هاروت». بل یحدد 
الناقد نوعًا من التأثر في إشارته إلى أن عنحوري جمع عددًا من قصائد العشق في 
تتابع يصنع منها قصة» وهنا يقول: «ويبدو أن مطران تأثر ببعض قصائد هذا الديوان 
فى «حكاية عاشقين» فقد جمع فيها القصائد التى دارت حول قصة حبه. كما فعل 
(۱) الاقتباس عن إسماعيل أدهم نقلاً عن المرجع السابق - ص ۸4. 
(۲) سعيد حسين منصور: التجديد في شعر خليل مطران - ص ۰۱۲۸ 
(۳) المرجع السابق - ص ۱۳۰ - وفي هذا الوصف تفصيل إذ يقول إنه تناول في شعره أغراضًا مستحدثة وحرر 

نظمه من قيود القافية ولكن أسلوبه كان ركيكًا. وهنا يشير إلى أهم نتاجه: «مشهد الأحوال «و «مرآة الحسناء» 


وهو ديوان شعره. 
([4) المرجع السابق - ص ۰۱۳۲ 
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سلیم عنحوري, الا أن الأخير لم يقصر شعره على حبيبة واحدة كما فعل مطران()», 
وهذا الفارق لیس هين القيمة - من الوجهة الفنية - كما قد يشعر ظاهر العبارة. وهو 
فرق بين شعر الاستجابة النفسية. وشعر البناء. فالقصائد التفرقة حالات. والقصائد 
التصلة تکشف عن بناء وتواصل. ویستکمل تعقبه لأثر شعر عنحوري في مطران بآن 
الأول نظم القصة الشعرية آیضا. وکان موقفه الستخلص ذا طابع رومانسي كذلك. 
ویجمل الدکتور سعید حسین منصور تصوره للعلاقة بين مطران وهذین السابقین بما 
ینصف فيه جانب التجدید في شعر مطران. اذ لا یضعه في موقع الصدی, اکتفاء 
بوصف «التشجيع» غير أن مطران كان آوسع ثقافة وإلامًا بالاداب العربية القديمة. 
والاداب الأوروبية الحديثة. واهتماما بنوازع نفسه. وبحركة الحياة الاجتماعية من 


حوله.. ولیس هذا بالقليل")». 


(ماثلاً في هر شوقي وحافظ خاصة) ویتجه إلى الصدر ارق ویریط مين بعض 
دعوات مطران ودعوات جبران الذي رآی أن الاداب کالأخلاق تتغیر بتغیر العصر. 
فلكي یکون الشعر صادقا يجب أن ینبع من البيئة الجديدة ویصور العصر الجدید. 
وهذا مبدأ من مبادئ دعوة مطران إلى التجديد الذي یقول: «لو بقي الشعر على حاله 
الأولى ما بقيت له مزية.. فإذا صح أن الأديب رسام يصور أحوال زمانه فكيف يكون 
شاعرنا حضريًا مترفا جوابًا للبلاد القصية في اللحظات وهو قاعد. عالمًا بكل ما 
يطراً على أحقر قرية من القرى البعيدة «ويصور الحياة الصحراوية الغاربة ؟ وبالمثل 
وجه اهتمامًا إلى معنى خلوٌ الشعر العربي من القصص(*. 

ليس ما قدمنا كل ما ينبغي أن يقال في هذا الدخل (الجزئي) عن أوجه التجديد 
التي أخذ بها مطران وحققها في شعره. وستقوم الفقرات الآتية بتفصيل ما أجملناء 
واستكمال ما ألمحنا إليهء لتظهر مواقف النقاد من تجديد هذا الشاعر. 

KK 


(۱) المرجع السابق - ص ۰۱۳4 

(۲) المرجع السابق - ص ۱۳۸ وهنا يشير تحديدًا إلى قصة / قصيدة: حكاية حال - انظر القصة والأبيات المقتبسة 
- ص ۰۱۳۷ 
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العمود الاول: هندسة القصيدة 


يعد هذا الإنجاز في بنية القصيدة العربية أهم ما تأسس عليه تحديثهاء 
وكان مطران واضع حجر الزاوية في توجيه هذا التطور. وقد آثرت التعبير بهندسة 
القصيدة دون تعجل باستخدام المصطلح النقدي الأكثر تحديدًا واستقرارًا (الآن) وهو 
«الوحدة العضوية» وذلك لتحقيق أهداف عدة لم يلتفت إليها نقاد شعر مطران بوجه 
عام. وأول هذه الاعتبارات أن مطران نفسه لم يستخدم «الوحدة العضوية» في تعرضه 
لما ينبغي أن تكون عليه بنية القصيدة من تماسك. وليس يلام على هذاء إذ لم يكن 
ناقدًا حتى نلزمه بالصطلحات. وقد اكتفى بالوصف. وكان وصفه مناسبًا لتوصيل 
فکرته. وريما - وهذا هو الاعتبار الثاني - كان مصطلح الوحدة العضوية - الذي 
سيعرفه النقد بعد ذلك - يدل على درجة أعلى من تواشج مكونات القصيدة واندماج 
عناصرها . على أن المفهوم من «الهندسة»: معنى التخطیط. وضبط النسب» وتحديد 
المواقع. وتقريب صورة ما سيكون عليه الرسم بعد تنفیذه. وهذا ما دعا إليه مطران. 
وهنا نشير إلى أمر آخر لم يلتفت إليه آحد من نقاد مطران. ومن الطريف أن مطران 
نفسه. وقد اعتمد على الوعي العام الشترك. لم يستخدم وعيه هذا في الاحتجاج 
لمذهبه في صناعة القصيدة. ونوضح هذا بأن نذكر بمصطلح الوحدة العضوية. وأن 
النقاد استدعوه إلى مجال القصيدة قياسًا إلى الفنون التشكيلية (الرسم والنحت) 
والموسيقى!". فهذه الفنون تقوم على سبق التصور والتخطیط. مع ضبط المسافات 


(١)الوحدة‏ العضوية - كما حدد عناصرها الدكتور محمد غنيمي هلال - يقصد بها في القصيدة: وحدة الموضوع» 
وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور والأفكار ترتيبًا به تتقدم القصيدة شيئا فشینا حتى تنتهي إلى خانمة 
يستلزمها ترتيب الأفكار والصور على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية» لكل جزء وظيفته فيهاء ويؤدي 
بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر. محمد غنيمي هلال - النقد الأدبي الحديث - ط 
رابعة - دار النهضة العربية - القاهرة ١959‏ - ص ۰۳۹۵ 


والنسب. الخ. ولقد آبدی مطران اهتمامّا واضخا بالوسیقی في ذاتها (علم الوسیقی) 
كما كانت له علاقات حميمة بأهل الوسیقی والفناء( كما آسهم في کتابة عدد من 
الآأوبريتات!". ومن الهم أن حديثه عن الوسیقی كان یتضمن وعیه بضرورة الوحدة 
العضوية. أو ما عنیه المصطلح من تکامل العناصر وتناسبها. دون أن پربط بين آطراف 
معرفته. لقد كان مطران صديقًا ممجبّا بعبده الحمولي, وقد کتب مقالاً في رثائه 
آعقاب رحیله. وتطرق من امتداح صوت الحمولي إلى وصف الوسیقی الشرقية. وفي 
القابل الوسیقی في صورة التمام. وکما هي في الغرب. فیقول: «ومن آوصاف الوسیقی 
آنها في بناء الأصوات كفن العمارة في تشييد الأبنية وتأليف أجزائهاء والناسبة بين 
رسومها ونقوشها وتقاطيعها وتحليلاتهاء وهو ما يسميه الإفرنج بموسيقى البناء, 
على أن أساسها التناسب كما هو أساس كل فن نفيس. وهذا التناسب في الموسيقى 
يعرف اصطلاحًا بالإيقاع؛ والإيقاع قديم قدم الموسيقى؛ غير أن المغنين من العرب 
حصروه في نغمة مما یغنون فكان في حقيقته مفضيًا إلى الملل» بخلاف الإفرنج 
فإنهم استخدموه وسيلة للنقل من نغمة إلى نغمة؛ ولإعطاء كل نغمة جميع الرنات 
التي يتم طريها الناجم عنها بذاتهاء أو باجتماعها مع سائر الأنغام التي يتألف منها 
الضنوت:1؟ لقد حرصنا على إطالة الاقتباس لاهمیته وبخاصة أنه سایق على تلك 
القدمة المثيرة التي تصدرت ديوان الخليل (۱۹۰۸) وامتدحها طه حسین, كما عرفناء 
وفي ما سبق من عبارة الخليل اهتمام بمبداً البناء وإشادة بأنه أساس کل فن نفیس: 
وفي عبارة تالية - في المقال نفسه - يربط مطران بين البناء في الموسيقى والبناء 
في الادب. لا يخص الشعر. ولكن من الطبيعي أنه شاغله الآول. يقول: «ومعلوم 
أن الموسيقى شقيقة للأدب» مطبوعة على غراره. فكيف كان الأدب تكون الوسیقی؛ 
وهي الآن منحطة في الشرق لأنه منحط» وانحطاطها على قدر؛ فكلاهما يجب نقده 


(۱) ینظر في هذه العلاقة مقالات كتبها مطران. وجمعها وأعاد نشرها الدكتور محمد صبري في کتابه: خليل 
مطران أروع ما كتب - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة ۲۰۰۹ ما بين ص ۷۱ وص ۰۹۷ 

(۲) انظر قصيدة «الطفلان» والتقديم لها في ديوان الخليل: ج۲ ص "١‏ - يقول التقديم: مونولوج تمثيلي نظم 
بطلب الشيخ سلامة حجازي؛ وكان (رحمه الله) يغنيه منفردا. 

(۳) خليل مطران - مقال بعنوان: الموسيقى العربية وعبده الحمولي - المجلة المصرية عدد أول يونيه ۱۹۰۱ - نقلاً 
عن كتاب الدكتور محمد صبري: خليل مطران - أروع ما كتب. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة ۲۰۰۹ - ص ۰۷۸ 
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وتنقیحه واخراجه إلى ما تقضي به الحاجة الاسة والاً فأي مصلح للأمة یکون آقوی 
في البیان ٩‏ وأي بیان یکون أشد وقعًا في النفس من الذي توصله الیها النغمة وتمزجه 
ات وزاك 


وکما وازن مطران بين بناء الوسیقی الفربية. وتکرار الوسیقی الشرقية. یوازن 
بين شعرهم وشعرنا. وکانت مقدمة الجزء الأول من «دیوان الخلیل» التي صدرت عام 
۸ ویمکن أن نقول فیها بما رأى بعض نقاده أن هذا الجزء الأول یتضمن آجود 
ابداعاته. كانت هذه القدمة نقطة انطلاق لأقلام النقاد محققة الاشادة بوعي مطران 
بصناعة الشعر وتطور مفاهیمه عن الاراء السائدة في عصره. فما من ناقد کتب عن 
مطران أو درس شعره الا وابتداً من هذه القدمة. وبصفة خاصة تلك العبارات الجلية 
التي شرحت فهمه لهندسة القصيدة. أو تحقیق مبداً «البناء» في تالف عناصرها. 
وقد احتفی بها النقاد وتناقلتها دراساتهم. إذ تقول: «قال بعض التعنتین الجامدین, 
من التنطسین الناقدین: إن هذا «شعر عصري» وهمّوا بالابتسام !! 

فيا هؤلاء ! نعم. هذا شعر عصري» وفخره أنه عصري . وله على سابق الشعر 
مزية زمانه على سالف الدهر !! 


هذا شعر لیس ناظمه بعبده» ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير 
قصده؛ يقال فيه العنی الصحیح, باللفظ الفصيح. ولا ينظر قائله إلى جمال البیت 
الفرد ولو آتکر جاره وشاتم آخاه ودابر الطلع وقاطع القطع وخالف الختام» بل ینظر 
إلى جمال البیت في ذاته وفي موضعه؛ والی جملة القصيدة في ترکیبها وفي ترتیبها 
وفي تناسق معانیها وتوافقها. مع ندور التصور وغرابة الوضوع ومطابقة کل ذلك 
للحقيقة؛ وشفوفه عن الشعور الحر وتحري دقة الوصف. واستیفائه فيه على قد" . 

هذه الفقرة من «البیان الموجز» هي التي تداولتها الدراسات النقدية لتدل على 
النقلة المهمة التي صنعها الخلیل بالنسبة لبنية القصيدة. وهي آقرب إلى مطالب 


(۱)الصدر السابق - ص ۰۷۹ 
(۲) دیوان الخلیل - القدمة» یعنوان: بيان موجز-ط دار الهلال بالقاهرة ۱۹4٩۹‏ -ص ۰.٩‏ 
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الوحدة العضوية وان كانت لا تفي بکل مطالبها. وفي بقية «البیان» ما یضیف تحديدًا 
مهماء إذ یذکر مطران أن ما دعا إليه هو بداية یستکملها من يجيء بعده. لأن ما دعا 
إليه «هو شعر الستقبل لأنه شعر الحياة والحقيقة والخیال جميعًا» وقد یضعف 
من اقتناعه, أو اقناعه لقارته ما آشار إليه من احتفاظه ببعض ما نظم من شعر على 
الطريقة التقليدية. 

وهنا يمكن أن نشیر إلى مقالة نشرها الخلیل في ما بعد تحدث فیها عن طریقته 
في نظم قصيدته فأشار إلى مبداً «العاودة والراجعة». وهذا البداً فتح بابا لاتهام 
الخلیل بتجنب الثورية والنکوص آمام الواقف الوطنية. وقد سبق أن عرضنا لهذا 
وتحفظنا عليه من خلال موقف الخلیل من البارودي. ومن وطنية مصطفی کامل. 
ومن مناصرته لقاسم أمين في قضية حرية الرأة. الخ. آما الوجه الايجابي للمعاودة 
والراجعة فهو الوجه الفني (ولیس النفسي) الذي یتجلی في نقد الشاعر لقصیدته 
ومراجعة صياغته قبل أن یخرج بها على الناس. وهذا الوجه الايجابي لبداً العاودة 
اهتم به الدکتور إسماعيل آدهم في شرح آقرب إلى التقصي مع التطبیق على إحدى 
قصائد مطران» فحين يعرض الدكتور آدهم للطور الأول من حياة مطران الفنية 
يقول: «وأول شيء يطالعك من شعره مطاوعة الانفعال الشديد للاستجابة الهادئة 
التي تجعل للذهن مجالاً للتدخل لتصفية ألوان الإحساس وضبط المشاعر والعمل 
على تناسب الخطوط بين الصورة من حيث كمالها وسكينتها وبين الأسلوب من حيث 
الوضوح والجزالة. وطبيعة المعاودة من نفسه كانت تعطيه الوقت للعناية بالتفاصيل 
والجزئيات» ومن هنا كان شعره يخرج معبرا عن فكرة مطردة تصاحبها مشاعر متسقة 
وإحساسات مسترسلة تصاحب الفكرة(). 

وبعد أن يعرض لقصيدة «يينا وفتح باريس» يعود إلى تبيان فضيلة المعاودة 
وأثرها الفني؛ فيقول: «وطبيعة العاودة من نفسه كانت تدفعه للعناية بتفاصيل 
(۱)الصدر السابق - ص .٠١‏ 
(۲) العاودة: والمراجعة بينهما فرق كبير في ما نری؛ وسنوضحه في هذا العمود لاحقا. 


(۳) إسماعيل أحمد أدهم - شعراء معاصرون - تحرير وتقديم أحمد إبراهيم الهواري - ج۲ - دار المعارف بمصر 
- (د. ت) ص ۰۲۱۹ 


- ٩۳ 


الأمور وجزیناتها من حيث تجعله يعيد الكزة بعد الكرّة على الشيء الواحد. فینزع 
منها مجموع أشكالهاء ینزل منها إلى مقوماتها من الجزینات والتفاصیل. وهذه 
العناية بجزيئات الأشياء وتفاصیلها كانت تسبغ على نظره الوجهة الوضوعية. 
والنظر الوضوعي كان یجعل مشاعره تلبس صورها من عالم انوضوع. ولکونها 
تحمل في طیاتها التفاصیل والجزئیات كانت تتمثل للنهن شبخا بتهاویلها وصورها 
وتصاویرها: ومن هنا يتقوم الأصل الوضوعي في شعر الخلیل(. 

ويمضي الدکتور آدهم في توضیح آثر «العاودة» في شعر مطران. وقد نبه إلى 
العناية بالتفاصیل. ومن ثم تحقق الوضوعية في التصویر. فيتأمل ما یطلق علیه: 
«الطور الثاني من حياة مطران"» فينتهي من رصد مراحل حياة مطران إلى عمله 
بالصحافة. ومن ثم نشر الکثیر من قصائده بالصحف ؛ مجلة آنیس الجلیس. ثم الجلة 
الصرية التي آنشآها. وقد آعاد مطران نشر هذه القصائد في دیوانه. بعد أن آدخل 
على صیاغتها الأولی بعض التعدیل. ولکن الدکتور آدهم لا يعيد مراجعة الصياغة إلى 
مبداً العاودة وحده. بل من باب آولی يعيده إلى تطور نفسية مطران واتساع تجاربه 
ومدارکه. وهنا يقدم الناقد نصيحة غالية لنقاد الأزمنة الاتية حين یعکفون على فن 
مطران الشعري لدراسته. فیقول. بعد أن يشير إلى عدد من القصائد التي طالها 
التعديل: «ومن الخطأ في مراجعة هذه القصائد الرجوع إلى صيغها النهائية التي 
أفرغت فيها في «ديوان الخليل» إذ يجب مراجعتها في صيغها الأولى التي نشرت 
بمجلة «أنيس الجلیس, وذلك لأن الصيغ النهائية قد آخدتها القصائد بعد تشذيب 
جرى في فترة من الزمن تلت فترة نظمها ونشرها أولاً. وأنت إذ تراجعها في صيغها 
الأولى تتبين أن شاعرية الخليل كانت في ذلك العهد في طور التفتح ومما لاشك فيه 
أن الخليل وجد من طبيعته الشاعرية ومن العوامل التي اكتنفته - وأهمها حبه - ما 
أزجى به إلى عالم الشعر, ومما لا ريبة فيه أن حب الخليل جعل نفسيته تتفتح.. 
وهذا يظهر من مقارنة شعره.. بیان هذا أن حب الرجل جعله منفتح النفس يحسش 


(١)المصدر‏ السایق - ص ۰۲۷/۱ 
(۲) ینظر البحت السابع من المصدرالسايق - ص ۲۷۲ وما بعدها؛ يخاصة ص ۰۲۷۸۰۲۷۷ 
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بادق النبرات ویشعر بارق الخلجات مما جعل له - بحکم طبيعة العاودة من نفسه - 
مقدرة على تصوير خلجات النفس ولوامعها وبدراتها. الشيء الذي لم يظهر الخلیل 
من قبل حبه براعة فيه بل إن الدکتور آدهم یحاول أن یتوسع في مبدأً «العاودة». 

إذ لا يجعله وقمًا على الشعرء بل يراه مهيمتًا على الجانب الشعوري والسلوكي آیضا. 

فبعد أن أجرى نوعاً من القراءة التحليلية لاتجاه المشاعر وحركتها في مطولة مطران 

الشهيرة «حكاية عاشقين 1 يقول أدهم: «وأول شيء نلاحظه هو أن شخصية الخليل 
تبدو من خلال قصة عشقه متحوطة الأسباب لا تنساق مع العواطف والمشاعر وإن 
أرسلتها في قوة؛ وذلك راجع إلى طبيعة العاودة من نفس الخليل» التي تفسح لعقله 

مجالاً للتدخل في إحساساته ومشاعره وتصفيتها وضبط النسب بينها وبين العقل. 

وهذا التحوط يبدو واضحًا في تسجيله قصة حبه في «حكاية عاشقین» في صورة 

كلها صدق وكلها حق. وقد وفق إلى ذلك دون أن يهتك سرا أو يرفع حجايًاء!". لا 
وها هنا جس ١‏ واف الأعرب أن تير إلى توف من مرااجية الشاغر هاده 
وهذا مما يؤثر عن ساثر الشعراء قديمًا وحدیثا - والمعاودة التي آشار إليها الخليل 

مص (حدی نزعاته الخاصة التي عني بها نقاده واتخذوها مدخلا اتحلیل شعره. 

من العروف آن کثیرا من الشعراء یخفون «مسودات» قصائدهم. كما یتجاهلون الاشارة 

إلى التعدیلات التي یدخلونها على آسالیب دواوينهم عند إعادة النشرء (وهذا بعض 
ما آشار الیه الدکتور محمد صبري في عرضه لشعر شوقي في کتابه: الشوقیات 
الجهولة) ولکن الأمر - بالنسبة لشعر مطران لم يكن یتتاول «مراجعة الشعره وإثما 
«اتجاه» و«هدف» و«سیکولوجية» هذه الراجعة. التي حددها الدکتور آدهم في آنها 
کانت بقصد أن تفسح لعقله مالا للتدخل فى (حساساته ومشاعره وتصفیتها: وضیط 

(۱) الصدر السابق - ص ۲۷۸ - ۲۷۹. 

(۲) «حكاية عاشقين» مطولة من قصائد متتابعة تختلف في آوزانها وقوافیها وعناوینها: تشغل في الجزء الأول من 
دیوان الخلیل ما بين ص ۱۸4 وص ۰۲۲۲ وینص في نهاية القصائد بعبارة: «انتهت حكاية العاشقین» آما عناوین 
القصائد والقطوعات فهي - على الترتیب: آدم وحواء - اعتذار - أشعة رنتجن - مغاضبة - تذکار - القسم 
- عتاب - روعة نبأ - تکذیب النباً - سعادة الحب - شقاء الحب - مثال في مرآة - إلى حبيب ميت - نغمة 


وذكري - الأثر الباقي - الندیل - دمعة على فقيدة - کان. 
(۳) اسماعیل آحمد آدهم - المؤلفات الكاملة - خلیل مطران (مصدر سایق) - ص ۰۲۸۳ 


- ٩۵ 


النسب بینها وبين العقل. وآنها نوع من «التحوط». ولم يكن هذا هدف الراجعة التي 
یقوم بها الشعراء - عادة - لأشعارهم. إذ یبدون اهتمامًا بتناسب البنية الصوتية, 
وبخاصة في آلفاظ القافية. وتجنب الحواشي والمهجور من الالفاظ. وسلامة الانتقال 
من معنی بيت إلى معنی الذي يليهء وهذا یختلف عن معاودة مطران النظر في شعره. 

ومن الدراسات النقدية الجديرة بالاهتمام التي عرفت بجهد خلیل مطران في 
تأسيس مبداً الوحدة العضوية للقصيدة ما کتبه الدکتور محمد غنيمي هلال عن هذا 
الوضوع. وهو یحتفظ لخلیل مطران بحق السبق. وان كان یحتفظ لعباس محمود 
العقاد بحق الاشباع والتفصیل. وقد سبق أن آشرنا إلى مفهوم الوحدة العضوية 
الذي یختلف عن الوحدة الوضوعية والوحدة النفسیة. فیشیر محمد غنيمي هلال 
إلى قصيدة مطران في صدر دیوانه اذ رسم معركة (یینا) بين بروسیا وفرنساء وما 
كان من هزيمة بروسیا. وتصوير حالة الهزومین النفسية في تلك الفترة تصویرا بث 
فيه الشاعر خواطره الوطنية. من خجل الاحرار من موتاهم. على إقامة الا حیاء منهم 
عبيدًا لأعدائهم: وقد دفعهم ذلك إلى الاستعداد للأخذ بالثأر حتی فتحوا باريس عام 
۰ فهدأت تائرتهم!. كما يحتفظ للخليل بأنه آول من نبه إلى أنه لم يجد في 
الشعر العربي ارتباطًا بين المعاني التي تتضمنها القصيدة الواحدة, ولا تلاحمًا بين 
أجزائهاء ولا مقاصد عامة تقام عليها أبنيتها وتوطد آرکانها(". 

وكما أشرنا من قبل: لقد شغلت مقدمة مطران لديوانه (۱۹۰۸) اهتمام النقاد. 
وعدت فتخا في تصور بنية القصيدة والعلاقة بين أجزائهاء ومن هؤلاء النقاد من 
تعقب تطبيقاتها في شعره. كما رأينا في ما كتب إسماعيل آدهم عن آثر مبداً المعاودة 
في الارتقاء بمستوى الصياغة. ومن المتابعات النقدية الطريفة ما كتبه الدكتور سعيد 
حسين منصور متعلقًا بقصائد الرثاء عند مطران. وما يجعلنا نعطي أهمية لهذا 
(۱) انظر عن هذه الفروق بين العضوية. والموضوعية؛ والنفسية ما كتبه الدكتور محمد حسن عبدالله في كتابه: 


مداخل النقد الأدبى الحديث - الدار الصرية السعودية - القاهرة ۲۰۰۵ - ص ۳۸ وما بعدها. 


للوحدة العضوية في القصيدة التاريخية. التي لا يكتفي فيها بترتيب الحوادث ترتيبًا زمنيًاء بل لابد من ترتيب 
بعضها على بعض في سببيتها وتسلسلها الطبيعي. 
(۳) الرجع السابق - ص 4۰۳ ويقرر الناقد صدقية الدعوة التي أطلقها مطران بأنه نفذها في شعره. 
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الفرض من بین آغراض القع ر آن الراثي العربية - على مر التاریخ - لم تکن تخرج 
عن طابع المبالغة في تعظیم شأن التوفی. وعظم الفجيعة بفقده. فالرثاء غرض 
تقليدي جامد أو آقرب إلى جمود النمط نادرًا ما تستأثر فيه مرثية باهتمام النقاد 
تناها يانات سم فقس تیا تسا كرية اوها يقول اتنا من الوحدة 
العضوية عند مطران: وتم یخل شه ر الرثاء عند مطران من هذه التاحية فنجده 
وقد رسم للفقید صورة حية» يصور في کل جزء من آجزائها ناحية في حياته؛ أو صفة 
من صفاته؛ فاذا ما جمعت هذه الأجزاء کونت في نهاية الأمر تمثالاً صادقًا متکاملا 
لا ینطبق الا على صاحبه ومن هنا كان فن الرثاء عند مطران قائمًا على آساس 
التصوير وا لتدقیق وا لوصف التعمق, فلا يقف عند حد الحزن والبکاء وقصائده في 
رثاء البارودي وحافظ ومصطفی کامل وغیرهم توضح ذلك. 

إن مدی التجدید. وبخاصة في ما یتصل بمبداً الوحدة العضوية. قدره نقاد شعر 
خلیل مطران بقدر کبیر من التحري والوضوعية. وإذا كان ناقد آكاديمي مشهود له 
بالمعرفة الواسعة والدقة العلمية مثل محمد غنيمي هلال رأى أن «الوحدة العضوية» 
ماثلة في القصائد القصصية وتلك التي استمدت موضوعها من التاریخ لدی خلیل 
مطران فان الناقد لم يضن على مطران بأنه آول من نبّه إلى آهمية أن تکون القصيدة 
مرتبة الاجزاء یحکمها منطق في تدرجها. ومن ثم آورد الدکتور هلال تلك الفقرة من 
مقدمة الدیوان التي تداولتها الدراسات النقدية في ما بعد «هذا شعر لیس ناظمه 
بعبده...» الخ. ولکن هذا «البیان الوجز» - كما صدر له مطران یکشف عن مبداً؛ ولا 
يكفي لاقامة نظرية أو التدلیل علیها. ومن هنا جاء ذکر العقاد والعناية بطرحه لنظرية 
الوحدة العضوية. ولعلنا - الآن - آکثر اقتناعا باطلاق وصف «هندسة القصیدة» 
أو «رعاية التناسب في تسلسل القصيدة» على صنیع مطران, ولیس هذا بالقلیل, 
ومن المؤكد أن القصد منه لیس التهوین من دعوة مطران, وانما تقویمها في ضوء ما 
عاصرها أو جاء في آعقابها بخصوص هذه القضية ذاتها (وقد ورد في کتاب میشال 


(۱) سعید حسين منصور: التجدید في شعر خلیل مطران (مرجع سایق) - ص ۰۱۰۲ ۰۱۵۳ 


- ٩۷ - 


جحا وصف قريب من هذا منسوب إلى شفیق العلوف. تقول عبارته في وصف شعر 
مطران: شعر البناء الکامل يكل ما فیه من جمال هندسة ورواء فن("). 

وان من الانصاف لمطران وشعره أن نقول انه - على افتراض - أن الخلیل لم 
که القدمة القرة وآنه اكت ام كان شاهرًا تقر هی الثائن هرت 
هذا البداً عن رعاية التناسب في بناء القصيدة واقتصارها - موضوعيًا - على مقولة 
مركزية تدور حولها وتنبثق منهاء تاركا لنقاد الزمن الآتي استخلاص الأسس النظرية 
الى بثیت علیها هد القصاقد کان في هذا اة ولکان یمد عملاً عظیما موخژا فى 
مسيرة الشعر العريي, ولکان شعر مطران صرحا كاكمًا بذاته. يشان إلى ما قبله, في 
لاف عنم ورعن ما جام من أقوال الشعراء هد 


KKK 


)١(‏ ينظر: خليل مطران باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث - ص۰۲ 


- AA 


العمود الثاني: الصورة الشعرية 


وقد تآخر التفات النقد العربی - عامة - إلى میحث الصورة الشعرية. على 
أهميته البالغة في إضفاء «الشعرية» على الکلام» منظومًا أو غير منظوم. وكذلك لا 
نجد اهتمامًا واضحًا لدى نقاد شعر الخليل بتجديده أو تقليده في التصوير الجازي 
خاصة آما صورة القصيدة فقد أدرجت کی سیاق عنایته یالقصص الشعري. كما 
سترى. إن اهتمام النقاد يعنصر الصورة يأخذ بدايته القوية فى ما كتب العقاد حين 
تعقب بعض قصائد أحمد شوقي مبررًا ضعف المعاني وسذاجتها. وسطحية الصور 
وعجزها عن آداء وظيفتها الإيحائية. كان هذا فى کتاب «الدیوان» کی نقد الشعر 
(۰)۱۹۲۱ واستكمل العقاد رؤيته للصورة وفلسفتها في أماكن مختلفة من مولفاته(. 
يعد اهتمام نقاد شعر الخليل بما أبدع من صور محدودًاء وربما كان في هذا الالتفات 
المحدود حکم. لا نجزم بأنه حكم على شعر مطران. فلعله حكم على اتجاهات النقاد - 
على نحو ما رآینا فى قضية «الوحدة العضویة». أو هندسة القصيدة. 
إن الدکتور اسماعیل آدهم. الذي ننظر إلى دراسته على أنها الأقرب إلى 
استیعاب تجربة مطران وما فیها من تجدید. آدمج مبحث الصورة في إطار آکثر 
تنوعًا فى مصادره وهو «الخيال» وما یتصل به من «العاطفة». ولکن دراسات آخری 
متأخرة حاولت أن توجه قدرًا من عنايتها إلى صور مطران. دون أن تحاول تأصيل 
موقفها من إدراك الصورة وتحديد وظائفها النظرية. 
(۱) وقد كتب عبدالحيّ دياب فصلاً ضافيًا عن معالم التصوير الشعري عند العقاد, وتعقب عنايته بتكوين الصورة 
وعمل الحواس فيهاء وشروطها النفسية واللفظية وأهدافهاء مستعينًا بما كتب العقاد في سائر مولفاته, 
بخاصة: الديوان» ومطالعات. وساعات بين الکتب. وابن الرومي» وغيرها. 


يراجع: عبدالحيّ دياب: عباس العقاد ناقدًا: الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة ۰۱۹۲6 
ينظر الفصل الثالث: الخيال - ص ٤٤٩۹‏ - ۵۳۳. 


- ۹٩ ۰- 


تدخل دراسة ایلیا الحاوي «خلیل مطران طليعة الشعراء الحدتین» بأجزائها 
الأربعة (۱۹۷۸) في هلا السات اد ات هاا فر تک وة العتوان 
مستمد من التقسيم على أساس الموضوع: المرأة المتألمةء والشعر البطولي» وشعر 
الوصف. كما قد يبدي اهتمامًا خاصًا بقصائد بعینها. وحتى هذا الاهتمام يتأسس 
على التقسيم لموضوع القصيدة وكيف أنها مكونة من موضوعات أو مقاطع أو مراحل 
(أطلق عليها مصطفى سويف مصطلح: الوثبات1) من ثم جاءت عنايته بالصور- 
بالحد البلاغي (التشبیه. والاستعارة. والكناية) أقل من عنايته بالصور في اللوحات 
الوصفية. وارتبطت بسياق العرض لقصيدة أكثر مما وضعت تحت ضوء التدقیق 
للكشف عن اتجاه الشاعر في هذا المحور من محاور تجديده الشعري. 


إن طاق انلیا الحاو فى إدراك مائفية الصنوزة وافزها القن نكن فل 
القصيدة صحيح في جملته. فاستعانة الشاعر بالصورة نعني نجنب التعمیم. لآأن 
الصورة لا تكون إلا خاصة ومنيثقة عن إدراك محدد » لشيء مادي أو معنوي. «إن 
التعمیم هو الافة الأولى التی تسم التجربة بالظاهرية والخارجية والباشرة(» والناقد 
يقارب «الصورة» ولكنه لا يقتحمهاء لا يقيم نقده علی آساس من اعتبارها. حسب 
مواصفات النقد الصوري. أو عدها سانا حسب مطالب عناصر تکوین القصیدة. 
كأن يقول عن قصيدة «شهيد المروءة» - وهي أقصوصة: «إنها من ذلك النوع اليلودرامي 
الهش المباشرء والذى كان يخلب الألياب فى ذاك العصر() كما يصف الشعر من هذا 
(١)في‏ كتابه: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة - آشار الدکتور مصطفى سويف إلى أن الشاعر لا 
ينظم قصيدته بیتا بعد بیت وانما مقطعًا بعد مقطع؛ مطلقًا مصطلح «الوثبة» الذي يعني مجموعة الأبيات 
المترابطة التي ينظمها الشاعر في لحظة ويسري فيها معنى أو تتشكل صورة ممتدة. 
ينظر: الأسس النفسية للإبداع الفني - ط ثالثة - دار المعارف بمصر ۱۹٦٩‏ ص 757 وما بعدها. 


(۲) ایلیا الحاوي: خليل مطران طليعة الشعراء المحدثين (مرجع سابق) ج١‏ - ص 6" وهنا نشير إلى بيتين لابن 
الرومي يبرزان أهمية التصوير وتجنب التعميم: 


وغریربحسنها قال صفها قلت أمران: بين وشدید 
یسهل‌القول|نهاآ جملالأش ياء طرًا ويصعبٌ التحديد 


(۳) الرجع السابق - ص 4 


الستوی بأنه «الشعر التنازل عن ماهیته(». هذا دون أن یکون قد آسس لرؤيته التي 
تحدد متی یستحق الشعر أن یوصف بأنه «شعر»!1. غير أن ایلیا الحاوي. في الجزء 
الثاني من کتابه یتقدم خطوة في اتجاه الصور. بتأثير - ریما - من نضح القصائد 
الختارة في إطار الوضوع. ففي معرض نقده التحليلي لقصيدة «الجنین الشهید("», 
يذكر الیلودرامية. وما یتبعها من البالغة. ولکنه يلمس قوة التصویر ودفته في بعض 
مقاطعها. كما في قول الخلیل یصف الفتاة (فتاة اللیل): 
وکم ضاجع الجوغ الأثيمٌ بهاعها 
فقئلپاحتی اج ف دمساءها 
وکم ساعف الحر المُذْيبُ شقاءها 
وكم نازع البردُ الشديدُ بقاءها 
نوائبٌ تأتي كالليالي وتستتلي 

يقول الحاوي معقبًا: «وفي هذا القطع يسمو الشاعر عن التقرير إلى التصوير. 
ومضاجعة الجوع لبهاء تلك البائسة تنم عما هو فوق الوعي وفوق ما تناله الحواس 
ويلمسه الإدراك. ومهما سعينا إلى تحديد المعنى فانه يظل يتخطف ویموج ويبارح. 
وهل إنه استدرك معاناة إنسانية فعلية» صامدة كانت مكتومة فغدت معلومةء وهل إن 
الصلة بين ما ينميه الشاعر إلى الجوع لا تعدو الترّهات البيانية والغلو البالاغي؟! 
يخيل إلينا أنه يتحسس عبر ذلك بالأشياء من الداخلء؛ وأن المضاجعة تنوه بأمر 
اللذة والاشتفاف. فكأنه كان يهصرها بين يديه؛ ويحدق بها من كل جهة وينال منها 
آقصی رحمها ويسحقها سحقا. لعل الفتاة كانت تحس أن الجوع يتهتك ويلوي بها 
ویمتص رحيقهاء وكأنه بعل لها وعشیق يأكل نضارتها ويخوض فيها دون أن يكون لها 
قبل به وتلك فلذة متفوقة» لو تکرس الشاعر لها ولمثلهاء لاعتفی شعره من ضلالات 
كثيرةء ولأحل كل آية أدبية في محلهاء فلا يكون النثر قائمًا في متن الشعر! !۱ ليس 


(۱) الرجع السابق - ص 45. 

(۲) الرجع السابق - ص 0ه وما بعدهاء ونص القصيدة في ديوان الخليل ج١‏ ص ۲۲۳ وذكر الشاعر أن مجلة أنيس 
الجليس اعتذرت للشاعر عن عدم نشرها بسبب موضوعها وتآثيره الصادم على قارئات المجلة. 

(۳) الرجع السابق - ص۰۱۲ ۰1۱۳ 


حك 


هدفنا في هذه الدراسة أن نتقصّی مقولات وآفکار النقاد في ما یتصل بشعر خلیل 
مطران. وانما أن نعرف باتجاهاتهم. ومدی اکتشافهم لافاق شعریته. وقطنتهم لناحي 
تجدیده. وان الفقرة التي عقب بها ایلیا الحاوي على مقطع واحد من قصيدة قصصية 
طويلةة ثمل كيه كفاية لتییان مدی وعیه بمطالب الصورة. فبصرف النظر عن الجانب 
التوجيهي أو التعليمي الذي يوجهه - بعد فوات الآوان - إلى مطران. وضرورة أن يعنى 
بالتصويرء وأن يتجنب استخدام النثر في متن الشعر. نكتشف أن استعارة المضاجعة 
(ضاجع الجوع الأثيم بهاءها) هي التي استولت على اهتمام الناقد. حتى راح يفصل 
في توابعها ومثيراتها ليصل بالمتلقي إلى نوع من الإثارة (الحسية)ء وهذا مقبول وان بلغ 
حد الاسراف. الذي يكشف غنى المصطلح وغيابهء ولو أنه أجرى الاستعارة (مضاجعة 
الجوع للبهاء) لكان في هذا كفاية: ولكان الاكتفاء بحد الاستعارة موصلا لتعقب امتداد 
الصورة في تكرار «كم» الخبرية. وتعاقب الأضداد (الحر ثم البرد) وحتمية النوائب 
الماثلة في التشبيه (كالليالي): ودلالة صيغة اسم الفاعل المتلبسة بالفعل الماضي: 
ضاجع - ساعف - نازع. لتأكيد هذه الحتمية. سنشير - بإيجاز - إلى وقفات ذات 
مردود في مبحث الصورة في الجزتين الثالث والرابع. ويبدأ الجزء الثالث بوقفة 
مع قصيدة: «حرب غير عادلة ولا هي متعادلة بين أمة كبيرة وأمة صغيرةا"». وهذه 
القصيدة ذات طابع تحريضي قومي. يصفها الناقد بأنها حققت التوازن بين التعبير 
بالنغم والتعبير بالصور والآفكار. ويقترب الناقد من الإشارة إلى المستوى الانساني في 
الانحياز إلى مبدأ الحرية الإنسانية دون أن یحدده. مستعينًا بقول مطران: 


ن ود 1 يق ا له ا ۳۹ ۱ ۹ 0 
5 8 د ۷ 8 2 و ۱ 


ویتسب هذه الصلة إلى اتروم اة ااب قول مطران: 
(۱) الرجع السابق ج٠‏ - ص ۰۱۳ ونص القصيدة في ديوان الخليل ج۱ - ص ۰۱۷۱ 
(۲) الرجع السابق ج۳ - ص ۰۱۵ 


N 


شرح هذا البیت بالکشف عن مرجعية الجاز فيه (دون أن یحدد الصطلح) فقال: 
والعلم الأول الراية. والعلم الثاني الجبل, والعلم الثالث هو الرجل العظیم. ویرجع 
الحاوي هذه النزعة اللغوية في تشکیل مادة هذا البیت إلى رغبة دفينة في نفس 
ال إلى هاه أو والى کته تسف ااا فى لاف الفط ن 
يرى في هذا البیت الا أنه «ضرب من الجناس كان یحسب فضيلة في عصره (عصر 
اليازجي) وقد تهافت وأملق في عصرنا وبات يعبر عن خدعة لغوية بلا طائل(». وهذا 
كق لا یخلو من باطل, فالشعر - في صورته = لب باللفة ووحدة الجذر اللفوي 
(علم) واختلاف الدلالة بين الراية والجبل والرجل الشهود له تصدر هن شعور عمیق 
بوحدة الشهد. إن لم تكن وحدة العالم !! وقد تدل بعض الالتفاتات البلاغية على وعي 
موفق بآصول التصویر وغایاته. كما في تحلیله للتشبیه في هذا البیت في وصف «قتاة 
الجبل الاسود » وهي تكتسي بزي الفتیان الحاربین: 

لٴلفتةالزرشاالاففيّد 


فيقول: «وجه الشبه» إشراقه «وهي فضلة لا ضرورة فنية لهاء وأحرى أن تغفل 
كي یبقی للتشبيه ذهوله ومداه ولا نهائيته في النفس. والتشبيه ذاته هو آداة فنية 
بداثية وان كان الشاعر قلما يغنى عنه. إنه متوسط بين الحلول الشعري والقابلة 
النثرية وقد لا يسيغه الشعر الکبیر الا إذا کشف الشاعر عبره بعدًا مغمورًا أو حقيقة 
ذاهلة؛ لا قبل للعرف الشانع بتداولها أو اقتناصها والتداول بها. ولعل الصباح دجن 
غاية التدجین في الشعر وآوشك أن يغدو من مستحضراته الجاهزة»!". ونود أن نختم 
جهد ایلیا الحاوي في مبحث الصورة. وان جاء مشتنًا في آثناء عرض القصائد. بهذا 
التعقیب الذي لاحق مقاطع من قصيدة «الساء». وذلك لشهرة هذه القصيدة واطراد 


(۱) الرجع السابق - ج ۳ - ص ۰۱۷ 

(۲) الرجع السابق - ج۲ - ص ۳۰ - وانظر القصيدة في دیوان الخلیل ج۱ ص ۱۷۹ وینظر أيضًا تعقیب الناقد على 
إسراف مطران في وصف حریق روما في قصيدته «نیرون» - انظر القصيدة في دیوان الخلیل ج۳ ص ۰ وانظر 
التعقیب في کتاب ایلیا الحاوي ج٤‏ - ص ۱٩‏ -۲۰. وتعقیبه على وصف نيرون نفسه وصمّا حسيًاء وعلاقة الوصف 
العضوي با لصفات النفسية ج؛ - ص 55 ۰۲۷ 


إعجات التقاد بهاء آما الحاوي فقد كان له موقف آخر آکثر تفصیلا. فبعد أن يشير 
إلى توازن الانفعال والعقل في القطعین الأول والثاني يعرض للخیال فیراه محدودا 
ضعیف الأثرء لیتوقف عند ما یطلق عليه الخیال التمثيلي الذي لا یوحد بين ذوات 
الأشياء بقدر ما یقرن بینها بالاضافة والقابلة. كما في قوله: 
تفشى جرف ة کنو وكانها 
صعتث إلى عيدئ من آحشائي 

«فضي هذا البیت خیال افتراضي؛ توهم الشاعر به أن الكدر والحزن یطبقان على 
صدر العالم» بعد أن وشحه اليأس بوشاح القنوط والهزيمة الا أن العقل يلج إلى 
تلك الصورة ویخضعها لمنطقه؛ إذ علل الكدرة التي تغشى العالم تعلیلاً ذهنيًاء عقلیّ 
بالقول إنها صعدت من نفسه إلى عينيه؛ وهذا التعليل هو تعليل واع؛ ناب. استحال 
به الشعر الی فکرة تضهم وتعلل بوضوح؛ فالشاعر لم یصل إتى مرحلة الیقین النفسي 
الطلق الذي یخضع مظاهر العالم لحتمیته النفسية وحقيقته الخاصة.. بخلاف 
ذلك ما نقع عليه في مثل قوله: 

ولاف ق مُعتکز قریخ جفنْه 
يُغْضي على الغفمرات والاقشذاء 

فان الخیال هنا هو خیال خالق استعار للأفق جفناء ونما إليه التقرح دون 
مقابلة أو استنتاج(. 

ونمضي عن تلك الدراسة الطولة التي امتدت إلى آربعة أجزاء لایلیا الحاوي 
لتقلب صفحات دراسة الدکتور میشال جحاء وهنا نلاحظ أنه مع اشتراك الدراستین 
في الاطار العام. وهو آنهما عن الشاعر نفسه (خلیل مطران) وآنهما عن الحور 
نفسه أو ما يقاربه بدرجة كبيرة: إذ وصف آولهما الشاعر الخلیل بأنه طليعة الشعراء 
الحدتین» ووصفه الآخر بأنه باكورة التجدید في الشعر العربي الحدیت. فتکاد تشعر 
بالتطابق: فان الشاعر اللاحق (میشال جحاء وقد صدر کتابه عام ۱۹۸۱) لم یستفد 


(١)المرجع‏ السابق - ج٤‏ < ص ۰1۱۰۱۵ 


- ١.8 


من منهج سابقه ولا من مقولاته برغم فارق السنوات الأربع بين الدراستین !! وهذه 
إحدى سلبیات الفکر العربي هي مجال البحث. وقد تکون عبارة «العاصرة حجاب» 
ذات دلالة موّلة وغیر موضوعية يرفضها الفکر نفسه الذي يزعم الناقد أنه یستخدم 
آلیاته ویسعی إلى حقائقه. بل إن کتاب الحاوي الذي آنهینا حديثنا عن مدی اهتمامه 
اوو فر مطواق عدن که دک قمع هراجن کال لها كلى الوقن من 
اهتمامه الواضح بتعقب الدوریات في مصر ولبنان. واستخلاص آفکار من دراسات 
الادب أو الشعر بوجه عام. وهذا يعني أن الکتاب الذي بين آیدینا (ربما) یحاول أن 
یتجنب القضایا والجوانب الثارة في سابقه, فلا یناقشها فضلاً عن آن ييني علیها. 
ليس آمامنا الا أن ننحي هذا الأمر جانبًاء لنری مدی اهتمام الدکتور جحا بالصورة 
في شعر الخلیل. ویمکن - من حيث البداً - أن نشیر إلى نقطتین: الأولى أن الناقد 
دمع اهتمامه بالتجدید والنس عليه في عنوان ابه لم یعط اية درجة من الاهتمام 
بالصورة من حیث هي مصطلح بلاغي / نقدي, له حدوده وآلیاته وجمالیاته المشكلة 
لآهم عناصر الشعرية. والنقطة الثانية أنه - في اقتناصه لبعض ما تیسر له من 
نصوص نقدية لباحثين سابقین أو معاصرین یمکن أن یتآولها بأنها عن الصورة فانه 
یوردها وكأنها حقيقة مسلمة لا تحتاج إلى تعقیب أو حتی استشهاد بما یمکن أن 
اسه ماج شمان مظان توافت کی اماع انم بالق عله وران ناد 
واسعة. وآشار الناقد أنه اطلع علیها ونقل عنها. ومع هذا غاب مبحث «الصورة» غيابًا 
شبه تام. إن الحور الذي آدار میشال جحا عليه حديثه عن تجدید مطران. والیه 
پسند تجدیده الحدود في مجال الصورة هو نرعة مطران الرومانسية. تلك النرعة 
التي ينصٌ الباحث على أن مطران استمدها آثناء قراءاته في الشعر الفرنسي. سواء 
في مرحلة باریس, أو بعد دلك. وهذا ما لا ينازعه فيه آحد. ولکن ارتباط الصورة 
بالفيفة ترافس زانیا وراه تیا قر يستعدها من ره قن مال اتید 


(۱) يشير الدکتور میشال جحا في آول هامش من مقدمة الطبعة الأولى لکتابه أنه وضعه کرسالة مقدمة إلى 
الجامعة الأمريكية ببیروت, کتبت ما بين ۱۹۰۵ و ۰۱۹۵۷ ويذكر أنه أضاف الفصل الأخير فقط. واذا كان هذا (قد) 
یفسر غیاب مرجع الحاوي عن هذه الرسالة فإن هذا لیس مسوعًا لأوجه القصور الواضحة لأن الرتکز الذي 
لا يمكن الاعتذار عنه هو شعر مطران» واستيعاب ما تقدم من دراسات حول هذا الشعر وهذا هو الحد الأدنى. 


NED. ذ.‎ 


بالطبع) هو قول یستحق الناقشة ویصعب قبوله. وقد آشار اسماعیل آدهم. ومن 
بعده آشار ایلیا الحاوي إلى صور رمزية. وصور برناسية في شعر الخلیل. وهذا يعني 
آن الافادة من الرومانسية لیست على سيل الحصر, حتی وان منحته بداية الجراة 
على التجدید في هذا الحور. محور الصورة. ومع هذا یطرح الناقد مسألة مثيرة. 
استمدها من کتاب «فن الشعر» للدکتور إحسان عباس, الذي لاحظ أن مطران. حين 
كان في فرنسا. كان شان الرومانسية قد انتهی» ركان الأدب قد تحول إلى الواقعية 
والطبيمية. ویشیر میشال جحا مؤكدًا وموطنًا لملاحظة إحسان عباس إلى أن العامین 
اللذين قضاهما الخليل في فرنسا كانت مدارس الشعر فيهما قائمة على تحطيم 
الرومانسية: فمن رمزية إلى واقعية إلى طبيعية إلى برناسية ومدرسة الفن للفن. ثم 
يأتي التساول: اذا لم یتأثر مطران بهنه الدارس الستحدثة ٩‏ وهنا یتلمس جواب 
تساؤله في ثلاث اتجاهات. لا نجد استحالة في اجتماعها: أن مطران اطلع على 
كل هه الدارس آو بعضها ولم یفهمه آو لم پرق که آو آن [عجابه الرومانسي جاء 
عن طریق الاعجاب (الشخصي) بشعراء الرومانسية آمثال لامرتین وموسیه. أو أن 
علاقته بالادب الراهن لاقامته كانت سطحية. وبخاصة أن آخباره في تلك الزورة 
غامضة. وتطفو على سطحها الاهتمامات السياسية (العمل ضد الدولة العثمانیة) 
على الاهتمامات الشعرية. 

ان میشال جها یطوّف حول «الصورة» ولکنه لا پسمیهاء ولا تلفته تقنیاتهاء 
وانما يراها ویحس بها إحساساً غامضًا کمعنی, أو مساحة مميزة من المعنى؛ إذ يعلق 
على قصيدة «فنجان قهوة» - بعد أن يورد عدة أبيات: «في هذه الأبيات أيضًا تبدو 
رومانسية مطران الذي يجعل الحب الرياط الذي يشد العوالم ويجمعهاء ويجعل 
الطبيعة تشاركه حبه؛ وتبلغ الرومانسية عنده حد الصوفية.. ولا شك في أن مطران 
قد أضاف إلى الرومانسية لونًا جديدًا من صوفية الشرق). وحين يعرض لقصيدة 
والقديل) يعقب: 


«هكذا يستطيع الشاعر المبدع أن يجعل من شيء تافه مثل المنديل موضوعًا 
رومانسيًا رائعًاء وقد ذكرت سابقًا أنه ليس هناك شيء رومانسي بطبيعته وإنما يصبح 


(۱) ميشال جحا: خليل مطران باكورة التجديد (مرجع سابق) ص .1١14‏ 


کا 


الشيء رومانسیّا عندما يضفي عليه الشاعر البدع خیاله وعاطفته فیلونه من 
خلال نفسه وینقل قارئه إلى آجوائه وعوالمه فهذه الاقتباسات. وما یماتلها. تحوم 
وتقترب. ولکنها لا تحدد ولا تقتحم. وهکذا ظل مفهوم الصورة - في ذاته - غائبًا 
عن ادراك الناقد حتی وان استعاره عن کتابات غیره. فقد نقل عن الشاعر الدکتور 
بشر فارس وصفه الشعري الرائع لخصائص شعر مطران. لیختم اقتباسه الطول عن 
فارس قوله «ثم علمنا - نحن الشعراء - أن اللفظ وساطة لا غاية وآن الصورة شرارة 
لا حكاية وأن الحس يقتله الافتعال. وآن القصد بنیان متماسك لا حائط مرفوع 
هنا وطاقة منقورة هناك وزخرفة ملقاة في ما بینهما. ثم علمنا أن الروح للعبارة 
عصارة فعلی قدر الخلجات تکون آنواع التعبیر وبقدر الخطرات تأتي آلوان التخییل؛ 
فأرشدنا على استخراج الدفائن الخاصة وصرفنا عن ترداد اللتقطات. وهدانا النزول 
إلى آعماق الضمائر حتی ينطق كل منا بحسب شعوره وهو حر قد خلا لقريحته 
واستأنس لطبعه۲ إن هذا الاقتباس - عند من يتبصّر فیه. یمکن أن يقيم هیکل 
دراسة شاملة مستوعبة لاثر خلیل مطران ونواحي تجدیده في شعره وشعر مریدیه. 
ويمضي الدکتور جحا في تصيد الاقتباسات من الدراسات التي عنیت بشعر مطران 
ليؤكد تفرده وتفوقه دون أن یعنی بتفاصیل الجوانب التي تطرحها. وتتجاوز الشهور 
من حديث وحدة القصيدة: والقصة الشعرية ۱۱ 

وهنا ينفرد الدكتور صيّاح الجهيم - من بين الدراسات غير القليلة التي شغفها 
شعر الخليل - بأن يفرد للشکل في شعر الخليل فصلا مستقلا. يقسمه بين عناصره: 
بناء القصيدة - الصورة - الموسيقى والأوزان والقوافي. وبهذا يكون أول من خص 
مصطلح «الصورة عند الخليل» بعنوان. وان يكن فرعيًا في إطار الشکل(". والجهيم 
يعد الخليل «أحد كبار خالقي الصور في الشعر العربي المعاصر؛ وشعره نبع ثر للصور 


(۱) الرجع السابق - ص۱۲۰ وانظر المثال ص ۱۲۳ وحديثه عن الشعر الراقي والمثال ص ۱۲۰ تعقيبًا على قصيدة 
وردة ماتت» إذ يطيل الكلام عن التشبيه في القطعة من حيث المقابل الوضوعي دون أن يعنى بالترميز في 
الأسلوب. 

(۲) الرجع السابق - ص ۰۲۱۲ 

(*) صياح الجهيم: خليل مطران الشاعر (مرجع سابق) ص ۱۲۱ وما بعدها. 


NAV كت‎ 


